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ا عت 
525 اهذاء ال اب 


الحمد يله الواحد الاحد+ الفرد الذي لم يلد ولم يولد * ولخ يكن لم 
لل ولرلت ا لاض 
الذي جاء بالمق ليظم رلا ع لالدين كله مرغما انف من عاند وحقد وحسد 
فدعى لسميل ربى بالحكمة و الموعظت امسن وجادل الناس بالق هي 
احسن + فمنهم من تجبر ونفر * ومنهم من نقاد واذعن واقر + وتلك 
سنة الله في الذين خاو امنقيل وأ نتجد اسنة الله تبدملا #وعلكافة الانبياء 
والمرسلين + وحميع الال والاصحاب ومن تبعهم وتلاهم الى يوم الددين 

اما بعد فان المنازل نستهوى الباب قاطنيها بما بتاح لمم تحت أديمها 
من افانين السعادلا 

والسعادة لازلت للها قرينا نوعان سعادة ارواح وسعادة اشباح 
بينهما من التفاوت كما بين النار والنور والظل والحرور 

وقد صادفت اثناء اقامتي بالقطر التو سبي سعادة لنفسي وراحة لمكري 
من نصب و كفاح مارستى عقدين من السنين اءني حين قراري وسكنت 
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57 


ا 


لم ار د الي د مسي 


سسا ما 0 
نفسي وانقاد ضميري لاتباع دين الطدى وشربعمّ الاسلام فصار هذا 
القطر حينئذ وطنا للنفس تحن اليم وترفرف باجنحتها عليه وم نكان حر 
الضمير يصدع باحق لا يخشى لوما ولاتثردبا 

لذلك اردت ان ابدي للناس عند ما نجز هذا التاليف ما لفو ادي من 
الود والميل نحو قطر يجدر لي انادعوا «قطرالسعادة » فوطدت العزم 
عل اهداءا لكتتا ب لامير «الاعظم وملاذل الافخم صاحب السودد والفخار 


خا معحرمردر الخاصر باشا باي 


آ صاحب المملكمّ التونسيت 
لازال رفيع العماد + طويل النجاد آمين 


عبد الكريم جودو 


0 اأذانهاع010/0.ع/اأاعية//:ومخاط 


ليه 


تقولتعنى بعض الصحف الفر نسو يت عند ما اعتنقت دين الاسلام 
الى اريد تمبيد السيل للتزوج باوبع نساء وامتلاك ما اشاء من 
المواري سبحانك الهم هذا رجم بالقيب وقذق بالبيتان بل اني 
اسلمت له رب العالمين مخلصا له الدين وما انا اول المبتدين 

وجدت الاسلام دينا سمحا سبل الماخذ بين العقيدة واضح البرهان 
مجردا من الغموض لا .فتقر اتباعى في عدادة خالقهم الى واسطة ما 
ارتضيتم لنفسى و امد لله إن صرت هن امسلمين 

النن كدت ا بدء اردت ان اقلد اسلافي الكاتواكيين ولاكن 
الفكر الى ان عتقّد شيئا لا دليل عليه وكيف يقام البرهان على صحة 
العقائد الكانوليكية وقساوستها ورهانها وكردنالاتها عاجزون عليها 

بعد ذلك مكلت نحو عشر 3 شت انث عن الدين امدق د لون 
من شيعتما اذ لاغنى لمخلوق عن عبادا خالق 

فاتفق لي في اواخر هاته المدل ان حدت بعض الاقطار الاسلاميت 
فأثر حال حداة اهلها ناثيرا عظيما على قريحتي الفنية و استهونني 


0 اؤانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


م<اسنها الل ان | ندفعت للبحث في شؤونهم اجالا وتفصياا واذذاك 
اسان دن الاسلام ستميلني شيئًا فشدئا آل ان تجلى اليقسن امام عبني 

وها انا ابين للواقفين على هذا الكتان خلاصىيت اداثى من اولبا 
الل اذخرها تفنيدا أزاعم الواهمين 
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5 
ىو ضو 8 الشكداتب 


كنت اصبت وقرنتي يفقد ابن وحيدةلم نتجاوز اثنى عشمر ريعا 


اثر اصابتها بداء عضال سطى على مقر الرئاسة من الببكل سر 
(حمى المنانجيت) ولم .تربص با سوى ثمانية ايام م نقلبا من عسالم 
الكون والفناء الى عالم الخلد والبقاء 

دهانا عند ما فارقتها الروح ما يعلمه كل من ابتلى يفقد عزيز لدبه ثم 
اودعناها رمسها بدون ان ,يجرى عليها شيء من الشعائر الدشة طبق 


ارادتى التى نيدت بحوافقم قررنتى 


وعد لك عادر يا ار سن فاصيد ن المملكة التو يي ل ا 
من مصابها الاليم ثم بعد ضعة اشور عدنا الى عاصمنٌ ارس فصادف 
إن كفنت رونا مارا ينيج منمارتر قاصدا مسكنى اذوقع نظري على 
واجبة مكتبة « المجلتّ السبير ينية » )١(‏ فذكرتني هاته الصدفة كلمات 
ا 

علم يبحث عن حالات الروح قبلومدة حلولها بالحسد البشرياثم بعد مبارحتها 
إباه كما انه سعى في جعل قواعد لظهور ارواح الاموات للاحياء من بنى ادم 

وقد بدأ هذا العلم باميريكا في اواسط القرنالمنصرم حيث سمعت اصوات بمحلات 
خااية من الانس فنسبها بعض سطاء العقول للجن ورغما على بوت التحيل فشى 
خبرعدة وقاء وانخدع الناس واعتنوا به اعتناء زائدا حتى قام الفيلسوف الفر نساوي 
علا نكاردك والف ف الموضوع كتابا ا 1 سبير يتيسم » أي علم الارواح وها كعقائده 
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اندر ا سد واررت اك كار رمق مان 
لاقة.ناء المجلة ولما شرعت في مطالعتها عل غير +برلا من علم 
» السييربتيسم « والفيت إرككل هذا الف ن عون ماك طرائق 


١‏ م الا الاموات فكاتيت مدير المحلة مستر شك 


| الاساسية انالله الحي القيوم هو المنبع م لكل حياة والقوي القادر والسببني 
كل شي ء وذات ازلى لا حد ولا تهابة لقدرته وان القادرة الالآاهية محتوية عل ىكامل 
الامتزازات اللازمةطر ركة العا[ لموانها ينيوع الحرارةوالنورومق رالسرالخنى لهذا ا[ كونه 
٠‏ وان الروح البشوية التي لاا لما ل لوق لك ل 
الاول مجرد من اشارة ا لعيولى والثانى شبية بالمادة عاد تسن لسن لاسن 
0 الوصول الى اقصى درجة الكمال على عدة اطوار بحتوي كل منها 
بي التجسد اي الحلول بجسد ثم الثمو نم مبارحة الجسد والتجسد هوحلولااروح 
لك ت تغادر الروح ذلك المسد ولحككنها تبقى 
ل منطقة الارض ومدة 
اقامتها بهاته المنطقة تتم مكن الروح دن الظهور للادميين على طريق الوسطاء وتستمر 
على ذلك الى ان تحل جسدا ارقى عن الحسد البشري الذي كانت به قبلا 
اما مخابرة الارواح للبشر فانها كون بواسطة الاشياء الهوامد مثل تتحرك الموايد 
وضربها على الارض ضر بات اصطلاحية تدل على احرف الهجاء تركب من 
مجموعهاأ الات وهل كرك -1 الشواك الذي القي على اودع 
واحيانا تخط الروح جوابا على ورقة رضعها السائل آلا دمي امامه فيشاهد 
لظ على يلك زرف ملا . الك لكايه 
ؤثارة تتجسم الر و ح وتظهر لاعيان ن ظيق را حليا واخرى بقع الو واب بصوت لا 
اح 
واصل علمالارواح مذ كور بكتب اقدالاديان فعقيدة الهنود العتيقة بسائر فروعها من 
مدو سية مصر وفارس والكادانيين كانت ترى استحضارالارواح وسؤالها عن المغيبات 
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واذذاك تلطف المدير وجاء الى مزلي و اخذ بشرح لي بءض نلك الطارق 
لاستطيع الما برةامع روح ابنتي الفقيدة ٍْ 

ومن ذلك ان يجلس قوم حول مائدة باسطين أ اكنهم عليها معتقدين 
صدق قضابا هذا العلم فاذا كان بينم من بوجد فيه استعداد فطري 
لاستمالة ارواح الموى. اهتزت اده من تاقاء نفسها اهترز ازا ناست 
اقتراح الحاضرين وذلك دليل حضور الروح المطلوبة وان بقيت 
المائدة عل سكونها كان ذلك علامة عل نخلفها | 

وعد انقرر المدبر هاته الطريقة اخذنا في تطبيقها ولم لك المائدة 
سا كني حتى رجعت قررنتي المنزل بعد قضاء بعض المثارب فالفتنا 
باسطين الابدي على تلك المائدة نترقب اهتزازها من <ين الى آخر 
فرات فرشتي من جاوسنا ششكلا غير مالوف وبدت على وجبها علامات 
الشفقة عل قرنها خيفة ان ,بدفعم الزن الى الحنورنف 

فبادرها المدير ببعض عبارات حاول بها اقناعها وتهدية روعها ثم 
انصرف وقد اعارنى ثلاثيّ 0 من تاليف «علان كاردك » وهى 
رس ركان الكثمافين وانجيل السير بتنسم وما مدت 
الامدل قليلة حتى احطت علما بقواعد هذا الفنالوهمية وكنين 
اتصال الارواح بالاشباح ودريث ما لدهم من صدق و متان و حضرت. 
مجالس شاهدت في غضونها مزاعم هن لدعي تساف ليت ولد يار 
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َ 
به كتابة وشفاه هاوراءث موائد نتحرك من نفسها وتدول ساحبتٌ 
معها الخاضر بن بضروب من + خفي اليل والتموبف تخدع لبا كل من 
عجر عن استداد, دخيلة مكائد زعم |ءالون ولكتى ولد اله 'تحققت 
(مارحكور دو فرانس) نتعاق بعلم « اوكتيسم » ( التآثير الحفية ) 
فراسلت محررها الذي كان سكرى, بدو اخل فرنسا مسترشدا طاليا 
للايضاح فاحالني عل اح احيابه معديو سدر الذي هو من ادر الوك 
الحكيم الشمهير بابوس وما التقيت به زعم ارت الاطلاع على التآثير 
الحفية 07 قف 1 00 ها يسميه حكماء الكيمياء بالننجيم اذ العالم 
5 ا لس ره و 
ولكل جسم حيالا خاصة بم و كافة الذوات الت ى كون من مميجموعبا 
الذي 0 0 0 للنمو 00 الحا ا ا ما عل 0 
هو اع مر 000 الافلاك ا 
هذا العلم قبل الخوض في علم التآثير الحفيتّ 
اما العوالم الفلكيت فبي مسكونة مثل الكرة الارضية وساكئوها 


70 )انها 0/0ه.ع/الحاع يق //نوماطا 


0 
وظيقتهم اتسيير العناضي ويسمييم علماء هذا القن المتمر در ل 
واسماؤهم عند الاقدميين «سيلف » « سير أن » « اندين » « نانف » 
«درياد» وكانت اسماوهم عند اهل القرون القرب ا من عصرنا 
الخاضر « لوتين » « قنوم « «كورشان » فاي » « سلاماندر » اما 
في هذا الزمان فيسميهم الكانوليكيين شياطينا ويزعم بعض اهل 
الارض من عيدة الافلاك انهم يشاهدون سكانها فر في بعض الاحيارن 
وبهم ستعين الساحرورن 

ومما بوجد بعالم النجوم ارو اح قريبة العبد بالانفصال عن الاجسام 
وبقيت بينهما صلة ما وارواح انقطعت العلائق بينها وبين الاشباح 
017 توجد ددريدان خلقت من بعض العوارض غير ارن حمانها قصيرلا 
لنقص في تركيبها 

والسحارون يقتاورن الدود المذكور سيوق او سفافيد وهذا 
الدود هو المتركب منم العالم الفلكي الاسفل و.ستقات من الدم وهذا 
هو الداعى للاقدميين التضحيتّ اذ كانوا ,ضحون افرادا مرضاة للدود 
مامد 

وبر حداها في عالم النجوم جداول سماويم ناشئة عن الوقائع 
الماضيتّ و الحاضرة ومين فيها ما سيقع في المسستقبل وهاتى الحداول 
حي ولها روح وتتحول احيانا عل مقتضى ما تشتبيم مخاوقات اخرى 
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على انها هي التي ,يطلع عليها زعماء الكشيف ولاثبياء كنا يشرورتف 
المستقبل 

وتوجد ايضا في عالم النجوم جداول تتجيمية فبها صور للاشياء 
والوقائع الغا برلا الصادر دن الافر اد والاقوام و اجسام النجرهيما على 
الاجيال المتواليّ 

على انم بالتدوبل الواقع في لك الاجسام ,تاثر عالمنا وتتحول 
الحوانات واتنطور من نوع الى نوع طبق اللعدي العالم دروا٠فلف‏ 
عنى ى من غير حاجة المرور على الحيوان المتوسط كت اللنوع كرك 
ال المسرال الي وأما اثافر اد اير كك بم الاطلاع على العالم 
سر ار الوا 0 
والاشياء الى بروتها من الامور الغير معادلا و تجدورك العيارات 
الكافية لوصفها على ان كل راو منهم لا يسعم إِلّا التقريب بمقتضى 
اقتدارك الشخصي - لان المرء لا برى إِلّاما تعود برو يتم 

على أ ن كلما يبعد ملانسسان عن المادة يصعد في عالم النجوم ثم _يصل 
الى فلك العقل ابن توجد الافكار والقرائح وكلما بصدر درن العقل 
وذلك هو عالم النسجوم للاعل الذي يعتلي علي الفلك الرباني 
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ثارء 5-6 ياك ارم علاثفي ا اعت الما رسيت وهو ا م الطريقة الى 
ببديرها « بابوس » والق لس رف 
المحبول ) الذي عاش مد الثورة 

والمارتينست يعرفون ايضا بفرسان او خبالمّ المسبح وظيفتهم 
التصدق والتواضع و بذلا نفسهم على اناقسة المذهب الكا توليكي مهماون 
لأمور تيم الدفة وان رهنا ما غير عارفين دمعق ار اسلف الصالئح 
بل تمسكوا بالالفاظ الفارغة ونذوا معانيها الحليلة و.زعمون ( اي 
المارتنيست ) ان الاقسة ضالون يجب نعو يضهم آخر بن متضاعين 
بواحجيات وظيفتهم وهدن ابالهم إن عنصر بارس يي وناليف 
عنصر جان 


وبعد ذلك يزمان تلاقبت بوما بمواطن الي انجلى عن نظري من عهد 
القراءة بالمكتب لكنى كنت نخي رلا من المتضلعين في فن الت ثير فاستفسر 7» 
في شان ارك مك رركن حوانف بم الي «هم جع من الدجالين كنت 
انخرطت في سلكبم بوما فوظفوني من اول وهلة اه 0 
وحكيم العبر انيت و اأال اني اجهل اول حرف من حروف هاتى اللغة 
- اتاورانا نيك اظنهم مخاصين 
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َّ ان شئت نعم وان شئت لا اذ جول نوا (مؤلف مشهور ) احاد 
وافاد لما كتب ان عقو بنٌ الدجالين "تحصل لا بصيروا مخاصين عل اني 
عرفت منهم من جميع الاشكال من منذ اشتغالي بعاوم التوارق واعلم 
افي و الالة ما ذكر في رتبت الاسقف في طريقة المارتتسيم غير اني 
تركت طر يقت الاسقفية من زمان 
حت إن ذلك كل اندر 7 
نعم ولا. على ان الطر يقة ها تشكيل متين لكن ما هي ” 
بحيث ,ببلغ الانسان فيبا لاعلى المراتب ولا بعلم ونان فين 
ولا لاي قاإيد إنقاد ولا لذن اشير ل فاني دن ع قلبل انخرطت اضا 
في جعي اخرى تسمى « الكسميك» وطا سنن تخالف الارننيسم 
نماما ان شئت كلا نر اط فهها اقدمك بكل رغيات 

استصحنى حينئد لاني متوجم لاحد جلساتنا 


وهؤلاء الاك جاع لاإتجاوز عددهمة فيذا يام 
غالهم متخ ر حين من المأرتنيسم التأموا رك زع م عتيق في علم لكر 


ذي اعتيار دين اراتك القوم غير انهم براسهم اهام كبير 8 انتى 
يون واسمي بالبلد التي سكنا انمي تلمسان » اي عزيز » 
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قيل انم حمل نياب الارو بيين وشاشية اعربي هو ! لم سمكنني 
الحصول على ادنى تعليمات حقينٌ في شان 

واما طريقة الكسميك فانها توجب وضع فوق كلشيء من لا بدا بة له 
ار ان ل ل ا ريون ا ل ل 
وان هذا لى عدو خاص بذاتم وهو احد اعوانى ,سمى دف وكان 
اطردا لاجل تمردل على أن درفو بماثل مماثلتّ الاخ لاخيى لوسيفير 
الذي تحدنت بم الملنّ الكاتوايكية وهو رئيس المن عدو الانس 
ولا رظهر لنظرنا : 

ووظيفة الحن السعى دادما في الاستيلاء على قو ننا العصبية ليستئقات 
متها واتم دايما يدفسناً لأخروج منالوجدان يجميع الوسائل منها الروع 
والغضب وللالم والنشاوة وغبر ذلك ويتشرح انشرا-الما .توصل 
الحا ادا لك ع روم إن اتناف ريل الجن إن لكان لامقسف 

الفحواء الكبر بائيمّ التي تستنشق من عباداتنا لما يسميم الكسميك 


«من لا وحود لى» 


وهؤلاء الكسميك ببذلون جبدهم في مقاومت الكن الخفي الموهى 
اليم ولذلك وجب عليهم التحزب والتنظيم اقساما وهم .هون عن 
الدعاء بالانفر اد لما فيم من الخطر العظيع 
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ويزعمون انهم انتصروا على الاعداء مرارا عديدة وفي عل نمتهم 
الانتصار عليهم كيفية نبائية وحمنئذ .زول 0 نا لانه ناشيء 
ل م بتاارة ار 
ري ا ل رار 1 ينانا 
ص ان لا لكك علينا في الزمن ا يذل المجهود في تعديل البدن 
ا ل ل ا له 

القصوى وبدعونا الاعتقاد في أله اك هو الذي دن 
امراف را ل ا ل 
على احتقار المادلًا هلا نشعر ان بدو نما لا نقدر على شىء وعليم ,ازمنا 
لتعلق بهاتى الدنيا التي هيعمدتنا الوحيدة واذا فارقناها ولجانا الفراغ 
فاننا نمحق محقفا 

والكسميك الحقيقى لا بد ان كون قوي الفحكر لان في عصرنا 
ل ل ل الس اسل ريت سات 
اما ولذلك قل منهم أرضا من تبسر لم ان ار نوع نوم ( ضل علي 
اسمى ) حتى نال الفوز العظيم الذي نض عقبى محتلا لحسد فاخر على 
ان ما عدى هؤ لاء الاخمار جبيع المديذبين الى لهم الى نيار الاجبال 
ماله 

هذل خلاصة ما تعتقده طائفة الكسميءك ومن اراد معرفة تلك 
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العقيدة نفصيلا عليه ان بطالعالثلائمت المؤلفة فيستنها المحررة بعبارات 
اصطلاحية عحز اللسان عن وصفها وحيثكنت عديمالوقت والعزدمة 
لاستطلاع الاصطلاح الموضوع خرجت من الطر يقت 
م | تكدبت بعد ذلك على مطالعة كتب التيوزفي (حكمة "دقول بامكان 
مواصلة المخلوق مع خالقى ) وقرات كتب كلاوسكي وليدبتير 
وانى زان وعلمت منها انف يوجد فيئا سبعثٌ مبادي وانى دجب علينا 
0 مبحتنا انحو « تمن » لنصل اخيرا الى صدر « برابر اهم » 
ل ل ا 
الارض لكوننا عابشين في دنيا وهمية وهي المعبر عنها بالماريث 
طعت اش عل عفدا طائقة الت لك الال الى و 


ّ( 
لمسيحية علمية فلسفيصٌ 
ونننا كنت اراف اها | المشاهد الو ى (ورث الفكر ادك 
مشتنات 0 اثنت منها وا كر مفعة اذ كات سماد فن 


0 عثك عرفت بغري بر نجي 0 لب د رد لوب م 


السينات في ل ريه تلاقيت دما بالمر ند الحجائيت المعروقث 
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« لاسبيت أوبر » وكان بير انجى اذذاك ساعيا في احداث صحيفث 
وميا د للطعن ي ف الرهبان اما »2 دونه بحت اشراف الماصونية 
وكان اقترح علي مشاركتى في العمل بالتمث لل ( اي التصوبر ) فهحئت 
الرهبان مدلا ترك هن سدو ولبن هحاء شدبدا 

عل ل عار ود ل رمي 0 

وكان مقصود اولثئك البر اغيين حار بة الرهيان ارضا و ل 
الانساني من دائهم دمث تلك التصاو بر في سائر مدن النمسا والبوهيم 
فوجبت اليا سبعماثة صو رو انتداتبثها فيروددفيوم وهومتحف القوم 
براغ فاقبات عليها الخلائق اذو اجا وشكلت الجمعية ارتالا مخصوصة 
عنو اناتها كيفيةٌ مدققة 

وقد سال في شان ذلك ابر على القرطاس بافر اط فشحكر ني على 
صنيعى ارناب الماصونيتّ وطعنى المتدنون طعنا حتى ان احلدهم 
وضفني بساطان الاو باش ولا شك ان ذلك شتم متجاوز لحد لكر 
تبعد ابراق عن بارس بمسافة ييمكن بو<ودها جهل دن الطعن الموثر 
ومما لا 2 التغافل عن ذ كرلا ا ادارل الحفظ منعت عرض 
مانت دن تماثيل بدعوى انها مشيدص بحر مص الدرن. 
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فتجولت :صاو يري اطجائييّ مد حول كامل في سائر انحاء النمسا 
والبوهيم وهذا الذي ذكرتى لا اقصد بم الفخفحة والتعاظم وانما 
هو غارة عن درحة موري دن الديا نض الكاتو لمكت 


وعد ذلك سنوات عدت عن التصوير الصحافي طاجس حدثتني دما 


نفسي وذلك اني كنت مقيما باحو از بارس عابش فيعزلة عن الناس 
قليل الخروج بذاتي واحبائي لا يزورونني إَِا غبا وصحتٍ انحرف 
مزاجها بحيث كنت مدفوعا الملل من الناس ومبعوثا لحب نفسى 
م رو ل سا 
حيث لست عندي انكل ما فيالدنيا فاسد وعل غير حقيقتم وكات انظر 
هن اعللى خاوق #وع البشر بناية الاحتقار و اراهم في غباوة وفي عجز 
عل المسير بانفسهم وطق لافار مار الم رررر ار انا الاذى 
0 تذاد الذئاب عنلانعام ومن الوم الذي اتتقش هذا الفكر في عقلى 
اضمحات جميع امباليالثوربة الس الفة على اني لما سامت ضر ور الساطة 
الا كمض لاخااق وجب علي ان اطاطي بر اسي امام الشر ائع والنو اميس 
والادبان 

واخذت افتكر بافراط و استغر قتف التردهوكنت في تلك الشتودت 
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ات عن الذهات الى افر ييا مل العادة ال الوفت فكانت سدح ذلك 
حرماني من الهو الصافي ومن الشمس الساطعة وعدم استطاعتي على 

مقاومة الفيم والرطوبت ومصادرة عوارض طقس البلاد الشمالية 
بحيث اصبحت أفني ا ياما كاملة لصق المدفا الذي بغرفة اشتغالي مستنشقا 
ال لكر را كل كن 
عن الاشتغال وعن المطالعت حتى اني استيقضت ذات بوم لحالتي وشعرت 
بمسيري للهلاك اذا ما تداركت علامى قبل الفوات فعزمت حينئذ كل 
العز دمت من غير نردد كما هى عادتى ووسةت اثاث منزلي الى تونس 
يا ليد ا شرج ل إن ل اليك 
شاهدت جيع امامورين ذاهبين للارتياح بغ رنسا من غير ان تحصل 
ل ار ا تباعيم بل نرت سكم معي أبي سعيد لقضاء 
مدة المر ولا بخفى ان سيدي ابي سعيد هو المحكان الدي . 0 البى 
المثريون من النونسبين زمن الصيف وقلما بوجد اروبي بينم وهو 
مكان ببعد على تو نس بعشر بن كبا وميتر وعل قرطاجنم باثنين لا غير 
ومعتل على كدي متد رجت و المنزل الذي سكنت فب كائن قربالناظور 
ل ا لي 

وحكنت اتضي في هاتى الخلوة امم هنية لان العرب هم انام 
كرماء النفس وريضون فاثرت علي جورتهم و اخلت افتكر في عيش على 


0 )ا ؤانةاع010/0.ع/اأداعة//:ومغطا 


00 
الثشرقيير مسلما لاقضاء والقدر وبعيدا على الترتقي المصري يعنى على 
ات ارت اليا الذي | مدصرت فر تضم ف التطرير والشخل والثر ير 
والتنظيم وتعديل لاشكال لمثايتّ ازالت كلما كان في خلال ضل وف 
سطحم نور وحرهت لبماس الشاب المميلة المتلونة وءوضت ذلك كله 
باوضاع حادبة رددة متحدة الشكل لا معنى طا 
د 

ان التائير الذي احدثانى في نفسى معاشرق الاهالي اشتد وبلغ لدرجة 
ان افتكرت في اعتناقي للاسلام فاستطارت فيما ذكر عد مسلمين 
عدب نارم .يجب عملي لذلك ‏ فكان جوابهم لا. يحب 
ل او حل 

أما الله - فافي من داثم اعتقدت وجود وأو نرددت في شان احمانا 
في اثناء ل ا 
اعتقادي في الخالق مختلجا بفؤ ادي واما عمد ( عليى الصلاة والسلام ) 
فلا ما 3 من اعتقادي في رسالتى من الله لان يع مؤْسسي الادبان 
ظبروا لي انبياء غير ان بودي ان تكون عندي ارشادات كاملتّ فيحق 
الديانة الاسلامية لكن دن برشدني ” احد المفاتي ! لا.يوجدمنهم توس 
من ,بحسن الأغمّ الفرنسو بم و بضاعتٍ القليلة في الاسان العربي لا ككفيني 
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ليادلة تلافكار ادبم فعزمت حينئد من جديد على درس هاتم اللغفة 
الصعية الخ 0 ان لي مامورية فنية 
يجب علي بثها بين للاهالي وذلك محاولت ترجبعهم الى مبادي او ائسلهم 
واقامة البرهان اليهم على ردائة اللباس الاروي الذي تقلده البعض منهم 
مس هنا 

لدت نما اانا لحن تكاس الغريزي كن مانعا لكل مقاومة امام 
صعوبة النطق بالهاروف العربية وحافظتٍ التي تزاهدت عن ندريبها لم 
احد منها ادنى استعداد حدث لا ات اريف رجعءت الى تونس وانفصلت 
عن ذااك الجمع االطيف المخصوص الذي كان يدفعني للاستغرابٍ هذا 
وافي تبقنت ان لاه الي قد اصيبوا بعدوة التمدن وان كل سعي في 
ترجيعهم للوراء لا .يجدي نفعا فانصرفت عن معلمي 


البكم امحض النصح امتثالا لقول نبينا : الدين النصيحة » حافظو اعلى 
شمامتكم العتبقة وعضوا عليها بالنو اجِذ فلن ككن لكم المابة في انظار 
الاروبيين إِلّا يجمال زيحكم العتيق الانيق انبذوا ملاس المحدثنين 
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وعودوا لثباب اسلافحكم للاقدمين ارباوا بانفسكم عن العربات 
والمركبات الىالسروج المزركشمة فوق الحياد المسومة نافروا لالوان 
الكدرة الى كلالو ان الساطعة بباء وحجالا 
ما اجل قصور سراككم لو كانت على مق سور اناد الخالد 

وصفها البوم في يطون الاسفار 

من ذا الذي بكابر في حسن جا بية من المرمر الناصع مملوة ماء عذرا 
نقيا حالة من المنزل حاول الدرة البتيمة من العقد ام من «متري في ديجة 
زان الصوف المبثوثة بالببوت تخفي متها وقعالاقدام عليها 

ها اعذب كلا تكاء على تلك الوسائد والاصناء لمداورنات الادباء بينما 
تهدي المجامر عبيق الطبب 
كيف ستبدللاريبهذا المالالفتان بالرءاش/لاروبي والساعات 

آلامبر اطورية و كراسي لويس الخامس عشس 

لم لا ندع ذلك لاربابى وما لدينا خير منى وازكى 

ما ذا التسارع لتقليدلاورو بيينو القرءان ,ندد بزهم في غبر موضع 

با بها الذين تمدنوا ادعوكم للحق واجادلكم بالتي هي احسن ان 
0 في رب مما تقرءون : 

: ان طهاتى البلاد جنا لا يخلب الانظار حمنما تلمح الماران عممة 

بطر اتعكس عليها اشع العر الت وفت اناشر ا وبا حنذا لو اعت 
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تلك المنازل من مها ورة الابنية التي جنسحاربابما لانمط الاوروبي اغتباطا 
وال لصي 

ما اشد حس رفي حينما أسمع لدى المرور ببعض الاسواق العربييٌ 
دوي نزول تلابواب الحديديت كالرعد القاصف او الصاعقة المدمرة 

ما كان بمنعكم من احياء الصنائعالعر بيت والاقبال على الم رامن اصحا بها 
حتى تصصحون في ذغنى عن يضائع اورونا ماذا دعىالقيرو انيين في هااتى 
السنين للاقتصار على اللونين الابيض و الاسود في سيج الزراي فصار 
شكلها مما نبو عنم الذوق السليم 'كذلك اراهم افسدوا ضاعتهم لما 
مالوا لللونين الوردي والبنفسجي للا يطاليانيين بجدر بكم ان لا تبقى 
لكم حاجدة لنسيج ليون ولا لشناشية ( طربوش ) النمسا ولا لعطر 
المانيا ولا لاقمشة الكلترة يجدر بنا ان نمد بد المساعدة للنقاشين 
ار ل ل له دك مايالا 1 

ا اريس ول اام راف وكوف 
الييانو وهم في هذا الغلط اخوان الذين ادخاوا على ا مو سني دوالك 
النفخ من النحاس ما كان احراهم بالاكتفاء بالطبل و الازهار والعود 
سار نات الات وار راشي لفن 

لقد كانت ولا.م اسلافكم الا نتسابق فيها الحياد العتاق و اندي 
الفرسان نتلاعب بالبنادق فلا برى إِلّا جو ا مصفرا بالتبر الذي تثير» 
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سنابك الخيبل ولا سم إِلّا طاق البارود وصهيل الافر اس وضجيج 
الفرسان تلك هي الملاهي التي نملا العين بهجِتّ والفواد انشس احا فما 
١‏ افو عن واقيارا عل سور اطرل اشم لو ري 
فتدور بهم دوران الدابث برحى الطحجن ثم اذا 0 
اتخذوا هدنا تاقف وفوقوا ت<ولا ذادق صمما زية : ثم انقلبوا على اعقا بهم 
تعاوهم فكاو ضر 
عحيا الناس كيف هان علييم 01 المقطرات <«)لا سنت » 
« والانزيت »لماء السماء العذب الطاهر بل ما اعظم وقاحن الذدين 
حرفون كلام 0 وأونها «ستحليرن عض 
انواع الحمور 
اها الاسر ائلبون فما كان اغنى نساءهم عن تردي الثياب الاوروببة 
نقد حفن بدي التقليد البارد المفسوك جل ماضن دن البهاء واأرويق 
اكونوا ايها المسلمون عموما فوما .رون السنة حسدت فشدونه] 
وترون السئم سيئة فندروٌنها ولاتغرككم الاوهام ولا تخدءيكم 
الاباطيل عودوا | كنتم عليم من جمال وجلال وفاخروا اورونا تائر 
السلف تكونوا طم خير خاف وأن تجدوا في هذا السيل الاسم 
لم عث رلا اتعوقكم اندا 
وانتابتها الحاضرة النظرة ارى منك شارع باب البحر :مموج سيل 
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من ناس تلفي الاجناس آكثرهم نصا بون محتالون وقليل منهم الصاكون 
اجد في غمرهم ذوييالنسب الفاخر والولاة العادليرن وضباط الجيش 
.تهادون التحادا ومن بين هو لاء وهولاء طائفتّ من الاهالي في اطمار 
خلقة وءاخر بن ينتحلون لانفسهم زعامة القوم علاما تهم الثيا ب لاف نجية 
والطريوش العثماني وطائفثٌ مرن. شبان اليبود همهم التزي باحدث 
الاشكال ‏ المودلا - ومعهم فتياتهم ذوات الاجسام البضم و كل هولاء 

بمشون في الارض مرحا لا بحسبون لشي حسا با 

ل ل ف سارف 
:شكيبا حيث تباع هناك العقارات ملكا او انزالا ما بينروايح 
اللاسنت وغيرها من المشروبات المقطر ودخنة السيقار والسيقاريت 
فهناك من يتحدث خفيا عن معادن لا نظيرها لم تسمح المقادير باستخر اج 
ما فيها وعن عروق معدنيةّ وقع العثور عليها وهناك تعير المسك وكات 
الفضية والذهبيت وتنوب ثم تصب في سب.يك #مينة وهناك تنصب 
الشباك التي بيقع فبها المغفل المتمول الذي انى حديثا من القارة الاخرى 
فينما ستعذب الثشابون مشر و بانهم | اثلجمّ و بينما تر تفع عرصات من 
الاصحنت امامهم نظر كلهم باعينهم الطافئت الخلايق الذاهية والامت 
المختلفيّ المنس و اللباس 

امام دكان ترى بعض الباددمّ و اقفين متعحبين في الات فونغر افيث 
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ان وتران ار عي نل كن لمعا بم اشمًا عن جهلهم للغرض 
المستعملت فيم أثالات المذكورة في ذلك من الامور التي لا علم لنا بها 
و انماهم يقفون ثم ,ت.ادلون كليمات وجيزة ثم ينصرفو نفي حاطم مهلا 
وثرى صبيانا « يبحكو » .تعرضون للماشي عارضين عليم اشتراء 
ديش و هوه جامات جنر السب طليقا امناو رب سللون رت اجا 
وثرى| طالياننا ايع المثلجات وذر نساوءا دبع الو رقات البوسطيةوترى 
سماسر لمن الاهاللي #عرضون انفسهم خفيةعل السو احين للتجول 0 

ا ار ا ا لي ل ل ان اك 
الواقعين نحت انظارا ارو بين متقلدي لاثواب عربية او مسلمين 
متنكربن في لباس نصر اني. وذلك عبارة عن الشرق والغرب معا اذ قن 
حمل النيات سائرا نو اعيا نطق بالغات عل احتادك اانا وي 
الاختلاط المذدكور وقلتّ لاحتفاظ على الاصل قل ان ,شاهد فها 
ذوق حقيقي 

وبازاء باب البحر نتكون جموع غاصة من الخلايق هم من حيث 
كونهم عل شا كلت الانس وناطقين بلوح للناظر بدببيا انهم اناس مثل 
المعتاد لكن لا تمعن الناظر ملا من بطي ح ركاتهم ومن تعرضهم الين 
في وسط الطربق يشتبم عليه الال وعتقد انهم انعام لاغير . 
وكثيراما الحتم عليك شق تلك الجموع الحيوانيت مخطيرا بنفسك 
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لذن اورت روما بروابح كانها زارزة من جلود لم تفسل ابداهذا 
ويازمك نوسي الطريق بذراعيك و اجتناب الوؤقوع فيالنخاما تالسوداء 

المقذوفة امامك وني اماكن اخرى دن المدنت نوجد ارضا قطعانا من 
الميواناتففي ي أطرف تهج اخز يروش ارع بابالحديد يتعذر المرور في 
00 ر من الاو قات سما عند :زو لالمطر فيجب عل امار التزول الىوسط 
الطربق والاجتياز في الوحل وذلك لان المتشمردين ال+السين في مقدمت 
القباوي يطلقون ارجلبم لتطوير احذرتهم والعمالون ثراهم سا كين 
على ركبيهم بحيث تشتبك ارجلهم مع ارجل المتفرجين وقوفا من غير 
اكرات ماللارر الادين بتحتم علييم كن در 

وفي وسط الطريق تتتلاقىالعر بات الكهر باءية فيالوقتالذي تهدف فيه 
0 وتتحرق نحو تهج سيديالبشمير الذي تهجم فيه فرقة 
من المعز من نهج !١‏ صباغين و تخرج فيه حملة من ا حمال من فندق هناك 
هذا وان بعض النقالات تتصادم مع الفرسان وبعض ر كاب العجلات 
,زد هون مع العر بات الصغيرةة واذا قدر الله عليك بان توجد في وسط 
المعترك المنعوت اعلالافماعليك إِلّا تخليص نفس ككيفما تستطيع بقع 
ا ل لكر ال ل ار ولاك ولد 
تحرك اذ لا :شنى لك ان تنسى بانك في تونس أي المددنة التي _يجبل 
ولات ضبطها العبارة المشهو عند اقر انهم الباريسيين وهي: «اتتقلوا» 
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لقم اشتغالي كان في اسخطا اعنى أن نتعاط ى التخور ع امن مان 
اصبح الفن ن لا #ككفينى لاحساسى باذ فتقأري الى شر يء آخر فالكبيت ت عل 
المطا إلى حقعثرت على تاليف مان ر شير المسمى 22 الدليلان برىالوحدةا 
فيالعمل» و المؤلف ,بحرض فبه على تقليد سوكرات واسكور وارسكتات 
والمسيح ‏ اماسوكرات فانه اقلقني بسفسطته المنطقية وا .كور اتعبني 
ماني تعلقى لفاسفي نايا نب وابسكتات نفرني دن فقدلا لكل ا 
المعاصس بن ودناءلا مقاصد 2 لحان 0 اد معهم 5 15 6 
ووضاعن افس أحهم بديث لم سق لي غانثٌ سوىق القرار من الوحدان 


والالتجاء بما إيختلج ف الذهن 


الكنيسيت الكبرى بتونس ( وهو فصل نشسرته الدبيش نوئيزيان في4 
توفمس سنت 1917 ) 

شهدت في بعض الايام ألالات الموسيقية بالكنيسية الحكبرى 
شو نس كدر يتف و سعث من ١‏ بو ١‏ فم لان بليغة و و 3 رن لمي 
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في اعلى المقام بحي ثلا حان النعيمة نر تفع وتنتشس وتتطا يس في الفساغ 
مؤثرة على الخلائق المجموعت كانها نازلت عليها وكانها ملمت بكلفرد 
ل رسا ل لا ريك م الى سوه 

ترنهها وليانتى بغمستم في نوع خشوع رباني 
ثم دار سحاب الور بالمحر اب و نبضت الاصو ات مت نمة الصلوات 
و اختلط الدعاء بالدخنة التبخير بم وصعد الكل الى اعلل القبثّ والتقى 
بالالحان المطسربت التي صدرت من للالات الموسيقية «لورق» لم 
سن صاعد ا الى ما فوق واعل اي ف الملور ذي كلالو ان المختافة 
لاشك اني لست في ذلك اليوم المترددالوحيدالذي دخل الى بيت الله 
بل زعماء اماد الطبيعيّ حضروا متعددين على ان بالقرب مني كان معلم 
تلوح علي علايم العجز ‏ فاي شيء نا ترى دعى اولئك المتتورين. 
للحضور بمكان معد التضليل 7 فان استماع خطيب دبني لا يقنءني لتوجيه 
حضورهم هناك وكنت على يقين ان اتيانهم للمكان انما كان لداعي 
آخر وهو زبادةالتحقيق مثلا انالنور زال منالعالم الهايل الذي اصبح 
خاليا - اذ لاريب من كو نهم مثلٍ يقعون احيا نا فيغصة التردد ويشعرون 
بوجود شيء آخردونلاعمالالصادرة و 0 ني كلم لم بقدر 
على اجتنا ب الافلاس الذي انبا بم « برو ثتيار» ( ا” 


0ت إوالقاع00/0.ع الداع 1ق //:وم ااا 


.0« 
لبت شعري أو ادركو | ان العلم انك ر ذلك العلم الصغير الحقير المبني 
على اشياء احتمالية لا بكفى وان زعماء؛ اولئك الخلايق النسمية الذي 
كادو ا لا يفوقون الحشسرات لا قدرة طحم مل حذن من لا بدايت لم 
ا 
اليك الكفية التى بتبيئو اببا اولئكالعلماء ار 
ل لت اس ل سد ردق 
وسبيع نطاق حافظتى بالتدريب و بحشونها باللفة المونانسة واللفم 
اللانينية ثم يسقون قواعد الجبر والمقابلة 
ولما كان الامر مما لا يكسبى صحمٌ فانى يعتل و يصفر لونم و ينحني 
ع ا ل ل رن 
يعتير حصلا ويزحف على تحصيل الْائزات و يظفس بها نماما لا محالت 
لان حافظتى تنجده في سائر المناظر ات غير ان قر يحتى المصنوعن لا 
ا 
نص عيندى إِلّا ما يدود على بالقائدةفيحترع الالات السفاكة المنقئة 


بحيث أصبح بفضلء وبفضل اقر انم كل شيء يصنع اليوم بالالات 
دشي من غير حاجة الى العمل 

وهذا 0 بحدث الينا احتباجات جد يدلا من غير ان مجعل 
نا وسائلا لسدها محرت صار التعليم المنشر تحت ادارتم هو السب 
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في النائيت التي احاطت بالمجتمع الانساني ولم تكن لم تتيجت حققة إلا 
مينسا رخو الذي ات آل الرفى المادي إى الرقى الغو ص الذي 
آل الى تشبيد المداخن المرتفعة للمعامل الصناعية في اجل المو اقع الطبيعية 

فمن نتائج علم الكيمية انالمشرو بات كلها اصبحت مغشوشة وجيع 
الماكو لات مدلسمٌّ فتولدت من ذلك امر اضلا بحصى عددها ولما تعتل 
ابداتا مرن ابتلاع المواد الكيمياوية نضطر لتناول غيرها بدعوى 
التطبب حت نهلك اخيرا ونموت على احسن الختام 

هذا كلى كان يختلج في فكري واو كنت قاصرا اذ نعترق بكوني 
انام رين وان ين انك الع كت لا ا مااي شر 
ا و ساس ل رك الك 
سحي ا تس ال اسن اا اي 
ولازالوا بظبرون الي في صورة وحشة دنبة 

والبوم من اعلى المنير لما سمعت نلك العبارات الني وقعت في نفسي 
وحيرت ذلك المتفنن المفتكى المتكاسل والتي مفادها ان العلم الاثباتي 
لن ,ستطيع شرح افتقار كلنا للعقيدة شرحا شافيا وان الرقي ا حقيقي 
هو الرقى المعنوي وان ادراكنا شىء حقير اذ لا بمكن تطبيقى عل 
الكون المطلق 00 شط إن اع الو اه برع يطو ال 
وادعى ان <واسنا توازرن عضها بعضا على ان القلب مبمى اعترف 
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بشى: إلا تعذر علىالعقل انكارل ثم اشار الى سخافمّ من غلب عليه العقل 
وما ذلك إلا لكون قلمه لا بوازن مفكرته مو ازنة كاملة 0 
ل ل 
كانت تحاول الدخول في شخصيففلقت في وجهبا ابواب روحي لكنها 
تمكنت بالسسر بان فيى من بعض الشقاق واحيت نذكاراق القديمت 
الناعسمّ من عبد شسسبق وهى حسن الا لحان التى تؤدى فيبا العنادات 
وروائح البخور الطيبت و 0 الزرنات السحربعا المستعملت في مثل 
اريس 
ولاررب ان المكان كان مؤئس! على واخذت في الاسف عل زوال 
الاسهان مني هذا مع اعت افي بساني لو فعلت ما فلت وح ربت نفسي 
ضربا شديدا لما استرجعت ابدا تلك العقيدة الصلبة التي يمكن للانسان 


انيزعزع ما الحبال 
كمه 


وكانت هاتى المقالة جلبت الي زيارة المولى بونس الخديم الشسرفي 
شاقا لامضاءي ومعلقا في القام المدحكور قسيس وضابط وحأكم زي 
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المشانيق وكتبت باسفل القلم « هكذا افس مشكل التثليث اشعا رالكم 


دما سس و ذم 0 « 

غير ان جذا بم ببساليٌ جنودالبايا اناني وخش لغاري من غير نردد» 
فاول ما وضعت نحت انظارلا المجموعة الكاملنّ المحتو بت عل التماثيل 
التي ننشس انها طعنا لس » ال 00 
كاك "تحمل 3 احرا 9 الفكن ف 000 هم 0 5 عهد 00 


ككرت ثم ,زحفون على ار 0 0 اهام 

ل ا ل يي 

ان سات عن الكل شعت فى الاعر زف اليد لصوي 
قائلا « انظر لتمائيا لي التي نسم ا ذل دا ناسين المتتقدون على 0 

لا صورتها كنت عل يقين من وجوب نريب الكل غير ان عند ما 
استيقضت لكون الشر لا بقدر على قباد نفسى نفسى ولكونم مفتقرا 
اشر اع ومثئرعين وحتاج لاديان ورهبان ولعوابدونوامس ومضطرا 
لقيود واغلال ولا ادركت واتحققت |نالعمل الذي اصررت علي مدلا 
عشسرين سنة انما هو عمل وخيم العواقب انحرفت عنما من غير تردد 
واو كانامرغير مفووم حتى ان احباءي لا سالو عن كنبه ادعيت الال 
عملا بقول « ايمرسون» ان المرء لا يقضي حياته فيالتفاهم مع امثالى 
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ولا يخفى ان عدم الاشتغال بولد السودة على اني .ما تفاقم علالمالدماغ 
المعروف بالنوراستني عزءت على /لا:قال للاخ را لاجل اثارنياح لكن 
علقت ذلك عل معالحتق اولا بالمو الصافي الموجود بافريقيا فيال من 
جو وصفاء قد استرجعت بهما صحقٍ في بضع اسابيع ولم ببق لي لان 
ادى اسف على فراق الم ميع حق مصالى الماد, 0 الي 
عافيق وصرت مستمد| المعترك ل 
تحققت زو ال العقيدلا ووقعت بذلك فياعظم حيرة :لان المقدة لابد منها 
لكلهن بريد عملا واين نجدها ” و الخال انها بضاعة لا اع بتونس 
فكان <و اب زائري المذكور «يل انك صادفت الفرصة حي ث كنت 
حاملا لباتم البضاعة ‏ اريني اباها حينئذ و اذا بى فدلا الي بسيرة 
المسييح فلم نظور آراتها انشراحا ك. يرا إلى عابرا نوع انزعاج 
الل اكرات ار تر رن الا اي 00 بادر للاستحواذ 
علي وحقق لى بافي لا نجد قدرلا اعظم 0 المسبح الاقتداء بم لان قادر 
على نجر بدنا من الدنيا ومن رذاثلها وقادر على رفعنا الى جنتم التى يوحجد 
ل ل 
ل ا ا ل ا ل 
فسحر اذى بلاغيٌ وعظى قائلا « لانيق بالمدنة عرضا للمامورين 
والمتعاطين السياسة المكرة وللمتكبين على /لاداب والمنطق وغي رهم من 
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تجار العبادة فالاحسن اليك حينئذ الالتجاء الى الحدل ‏ و اطال الحديث 
بعبارات اثرت عل درجت اخذت اول في نفسى « الابمان لا دمان » 
م ل ل ل 
2 فول 7 وعد فر 2 فاق الطيعية لدضمى طنا وانينا 
للطسعيين لقد سبوا عما قال قستا لو بون في معلقت تاليف الذي سمالا 
« اراء وعقايد » وهي ثلاثت انواع من الحقائق تدير شؤننا « الحقائق 
ل تو مائو لطس و اكها 0 
من منابع عقليمّ محخْتلفتّ لا رابطت ببنها اذ لا ,توصل للايمان بالمعقول 
0 لا .توصل للعرفان بالعقيدة لابد منالاعتةناد لكل من ار اد القيسام 
يعمل ولكل من برد العبش و انا لست مما .طلب ما دون ذلك غير اني 
كنت احدث نفسئ بقولي « فيا لأعجب جوصو تاب جوصو رجسع 
كاتوليكا ! 0 

لس لس كبا كر للك فسان 
اس لسو صدرار وى ساس كه 

سس 

فقال لي الكارد ينال« بونس» اعمل بقول «هويصمان» اسجد وصل 

بعنى عبارلا اخرى « اعتقد ولا تنتقد » ْ 

5 د حشمنها عبارلا 
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وحينئذ اوجد غيرها سم هذا الخلاق واما انا فافي تعتبر نفسي 
ا مرى _الانحطاط الى درجة التقليد وعلى هذا لا اسجد ولا اعيد 
ِل بعد التسليم 

وحنئذ لاندخل الحنت ابدا 

ولذلك اخذت في قر اءل الانجيل مر ثانية وتز ابد تعظايمي المسبيح 
وانساءلت عما اذا كان هذا النبي المقدس الذي حاول جع البشر في امت 
واحدة ابن الله حقيقة فانه (عليه السلام) لما راىالمخاوقات جعاو | نصب 
اعينهم اللذا يذ الدثياوبة جبرهم على رفع ابصارهم الخالق ودعاهم اعبادة 
الصمد الواحد ثثم تبديل اولئك الوحوش المفترسة وتصبيرهم اغنام 
يامرلا « 'تحابوا لبعضهم عضا » اما صحيه فانهم اقتدوا شر عته البسطة 
لكن بعدهم تلاشت شيئًا فشيئا بتاثير الديانة الببودية والديانة الرانيسمية 
واتولد منها التحيزنم المذاهب لاجل السسطرة الماوكيتّ وتشكل اخيرا 
تنظيم استبدادي ليمكن المسبحية ولعظمتها تطويع الكرة الارضية 
تماما نحت عقيدة واحدة و اضوع البابا سلطان السلاطين ٠‏ 

فما السب با ترى الذي ادى الك السلطنة الدنياويئ الى التتخلى عن 
اسه ساسج ”شك ان زاك كن اجر وها سن القو ا 201 
المسيح منع التسلبيح وحرم سفك الدماء وزد على ذلك انقسامها الى 
مذ اهب لم مكنها التنز» منها مم انقتصيت امامها جيبة الف ر :مسو نات 
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جعات وظيفتها في العالم احمع تتخليص البئس بو اسطت العام الاثياتني من 
العبودية التي ترريد الكنيسية توريطه فيها 

ا جنات ع ار عات اي ارهان) كو شترون عا الحاروات 
في ظلمات امهل والسفهاء بريدون رفع الحجاب تماما على اقيق 
فكانت نتبجة ذلك ما ,توقعى العقل وهى ان الاغرباء منعدمى الاستعداد 
اشاهدة الحقيقة دوخهم شماعيا و اتطمدت ١‏ صارهم فانددروا 
واستول عليهم الخبال وفروا في جميع امات والان صار جع تلك 
الخلاءق المشتت امرا متعذرا اذ كل فرد تعود بالسير على مر ادلا 
نان اس ان راض قر ارا ولام ايه سمه 
تخليصي من العقيدةفاني اجبيهم بانهم مخلوقات فانية مثلي وبافيغير 
مور لطاعتٌ أوامرهم 

لانبم لما ازالوا المقيدة هدموا كلشيء ولم دبق من الاشياء ما هو 
'ابت لا الشراابع ولا القضاء ولا العائلة ولا الناموس ولا الفضيلة ولا 
الاعتءار كلها صارت نظبر كالعو ائد 0 وال 0 التي لا 
معنى طما دأيبا الاضمحلال من الوجود عل أنه اذا ما وقع الرجوع 
للاصل فان الغرب ( ارونا ) سير القهقريتٌ 0 السقوط ‏ وانا 
ممن يفضل الدين عل العام الائباني واي تفضيل اذ حكلاهما يزعم 
الحقيقت من جا نبما غير 0 الدين لا ,تمعقل بل يقتصر على فر ض العةبدكا 
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لاخر واه اه اخاطاىن سن اللقدر ادل اريس دارا درن 
المنالغت في التكلف ) فتخترع الفاضا بر يريم لاعجاب المغفاين و المعلمون 
لفون ادا تلا توجد فا ئدلا فيها ومع ذلك نجدهم متحي ز بن ومتطر ذين 
بما ادهى وامر من الرهيان <تى كم ادعوا وزعموا صحة السئن 
التي سنونها وعصهتها منالفسا دإِلًا والدهرا ثبت فسادها وعدم انطيا قباء 

فان العلم كلاثبات يولج العقل في المادة والعقيدة ترفعى والعلماء هم 
اناس عد.ميالذوق مبغضون لاشعر ولكل غاب فنِيت ومع هذا ,زعمون 
ان هم فضل على الانسانية و الال انهم هم الذين ازعوا الايمان من 
الشبيبة وكذلك الخوف من الله فاصحت اك الشينية او باشا يز ابد 
عددها درجت مخطرة العو اف 

وعل فرض ان آلامثال التى شكرون ا نتسا ماله تمل ليرهب بها المذنيين 
ونذر العاصي هي ما .«دعون من المعتبرات البشربت فقد كفاها شرفا 
ها اثثمرتى من النتائيج الحسة التي عجز عنها العلم علاثراقي الى ألان 

ل ل ات 00 لاا ف صلب فلب 
ا ا ني ا ل خا ا اط الس ييل 
لا متشعة لم منها.- قاين بوسهد الاتقننون الديمو كرا تيون ”- ان لجميع 
العصور السالفمّ اساليب فنيت مخصوصة وعصنا هذا قد اقتصم عل 
التقليد الاعمى للاساليب القديمة وبالحملت يمكننا ان نقول ان علم 
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علمائنا منشالا اسفل السافلين والنور الحقيقى انما باتينا من الاعل - 
ولذلك بودي ان تاتبب بي نار العقبدة المقيقية التي ناقي بالمعجزات 
والقر ارق فاني أرغمها من مم الفؤاد وما عل رن وقعت في الحم اذ 
اك ترس الحلا انما المقيلة الم ةلا بكلا لماك لقح 


وام افر اعلا آنا نجيل ذا با كايك توديني التفكر وذلكا 3 انحككة المسيح 
العالية كانت تأر على روحي فدا<ذ في نحس بك < جنا حرع | مستعدة اطيران 


كانها ارح 8 الو وصوا لاك ا اك اننا ء نم م بالقنا نق الادد 5 
لها ته 0 ها د | الذليلت الها ا راب ان اأروح تستطبع 


1 


لا ر تفاع كعضع اال الا 
ار تفاع معتير ! - ومن هنا ككل شيء بظهر حقبر ا ولو كان العلم الثاني 
وزعمائم بل يظبر كمثقال ذرلا ا -عل انك اذا اردت اعتبار 
الدنيا فلا 0 مك الصاق انفك با كما تفعل لما :ريد اختيار تفاحة مثلا 
بل جميع المرءات المكبرة لا تحكفي كحت الجا عير د للا بيرك 
ل ٠‏ الاثمانبين من عدم عثورهم على الروح 
نحت آلات التج ربح نا مه قد فارقت المثة التي 0 
شا | فكيف يمكنهم | ن تحدوه | في جثة ميتة و الال انها لوما زر 
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ءءء 

فبم خركتى 7 على انها لما فارقت الث الشربثّ وانصرفت في الحو 
فلم ببق على الارض إِلَا فريس متركبة من مواد فانية ‏ و كل درن 
لا يدرك هذا الكني المعقول فهو غبي غير انم لا ينبني لنا ان نوجب 
على علمائنا بان بحكونوا مدركين وهم ,زعهون روت شيء روحاني 
فبعا يطو نما يصرهم وبلمسوني 

ما اغفانحكم علماء !اذا لا تستنجدون بحو اسكم الداخلية مشل 
ساس والتفكر والظر لدي 187 اكد رن و اسيك ل 
هو موجود فيم واما المواس الخارجية فانها لا تستخدم إلا في.ا 
كان خارجا 

وا تعذرت عليم مشاهدةالررح انكروها وحذذوا كل ما كان متعاقا 
بها وعمت بصارهم لان طعنوا نفس المبادي الاصليت تلك المبادي 
لولبم التي اتتنا بلا ريب من المولى (عز وجل ) والتي اولاها لتقبقس 
الانس.ان الى ان يرجع الى حالم البو ان ٠‏ اليس ذلك ما ببذونه 7 وهلا 
قرروا ان مصدرنا ألاول هن الفرد ” فان غابة هولاء المتتوربن هىدين 
غابص «سييود » نل ذكرهم « ذلوير » في تاليفى وقال في 00 
» لانتم السعادلا إلا بانحطاط الراس على قدر الامكان » 

حتى ان احدهم وهو الحكيم « كاوتس » افذكر اخيرا ان منشؤنا 
من الدواب الت ا نحرفت عن الطربقة وادعى ان صاب ظهرنا هو المزء 
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المرتفع من جسدنا في الحقيقت و استند على ذلك لاكاقنا بانواع القردة 
كرون انال ان حينئذ امس هو الملك الذي انحط و بي تدكر 
الخدت وانما هو القرد الذي تاسف عل الكوكوتبي ( نوع شجرة 
محرو بت عند القردة) 

ولاغرابة من اعتقادهم فيهذا الفكر الساقط لانهم خلقوا في صورة 
تشم البشر ظاهر | فقط عملا بما قاله فيحقهم - لبتري - (مؤرخ شهير) 
. ورو الا لاروس صاحب القاموس الفرنساوي وذلك مما لاز دفي 
اعتبارهم لكن من حسن الظ قل وندر ان بوجد من العلماء من زعم 


المادة وائما هو نزر قليل لا شْغى لنا ان نستاء منم حيث لا ,فقه حديثا 


َّ 
0 من المسلمين بجباون العقيدة الكانوليكية تعاق غرضي 
بالالمام بها في هانى ا-قلاصة رتضح لدى قراءي ما بذلتم من الْهد في 
الوقت الذي عزمت فيى على تطوبع عفلٍ دما الحو تمدن دمر رت أن 
الديانت الكانولمكية تقول بان الله هو الالق والمالك لكل شي* وانم 
وحدلالا شر بك لى لانى أ تفسم بنفسى وما دون لم يوجد لا 
بارادته ومشيئته وان الله دانم الوجود بمعنى انه وجد من دا.يم وليس 


الى ولاه امى معنوي بحت ومعقوللا جرم ل برى 
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ولا عن وائى كائن ف 0 مكان احم انا خافن قادر عل كل شَىء. 
توحدك شىء. من غير ارادتف ومشيكتيى 

وان الله عن أ ر متي وا ك1 ادك رحد ين ولا حل 
الخال و ' م فاني متصفث 2 الكما ل ا غير انحل بك و للا 
الا ولا حصسص 

وان هاتم العقيدة الى حد الان هي عقبدة كل موحد مثل المسلمين 
لص نجد الكاتولمكيين مع اعثر افهم بانالله واحد ببزعمون 
"زجيتم الى ثلاث اء* شخاص متا شم وم يآلاب والابن وروح القدس 

ومن هنا نبج باب الخور ونرغب من قراءي ان بوجهوا الى ذهنهم 
تاها ان ارادوا الفيم على قو طم كلاب الى وكلابن الى وروح القدساله 
ومع ذلك فان الثلانيّ سوا ثلاثني اط بل جببعهم رب واحد على ان 
لابن هو لساناو كلام,/لاب وانه هو الذي انشالا من تقسي كات 2 
القدس عبار عن الحك اتدل بين كلاب و لابن ووناشي من الاثنين معأ 
فل الناد نك اشخاص المعير 06 التثايث المقدس متساو دن 01 شىء 
لانهم طم طبيعة و احدة الا وهي الطبيعت 0 انين 00 انم 7 الحقيقت 
انها حقيقة خارقة العادلا تصل 0 00 0 0 قدرلا 0 00 
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على ادر أكبا ‏ على ان الله ورثنا العقل لنعتقد 0 هذا ما يزعمف 
ف الاقل رهيان الكاتوليكية 

وعتقدون انمن خاوقات الله وأكماها الملائكت وللانس فالملائكت 
هم مخلوقات عقليت خلقها الله لتعبدنى وتعمل باو امر والبعض منها 
شقت عصاء طاعته وادخلها لينم وهي الت نسميها الشبياطين وللاباليس 
تبغض الله 2 الانس بالمعصية لاخر اجم من الطاعة وللمشاركة في 
العذاب المقضى بم عليها 

اه الله وادخلهم الحنة الادين 

ا سعون الملذنكت الخراس.ولكو ونهم مكلفين من قبل الله 
لحفظ الانسان وان الله خلق اول انسان من طين الارض و اودع فيه 
روحا حبت لا :موت خلقها الله على شب ذاتى وان ادم اول انسان 
وحواء الت جعاها الله تعلى قر نم لم اصلان تفرع عنهما جيع العنصس 

لانساني على ان الله خلقهما وخلقنا لتكون لم من الشآكربن المخلصين 
الطائعين لأستو حب ذلا ك النعم في الاخ رلا ومنح الله ( سيحانم ) ابوينا 
روحا وعقلا ورفعهما الي يعبر عنها بالنعمث وحعلهما كبنتيه ومتعهما 
بحا تقار <اتى و عفولا الدايم وافاض عليهما تعمف التي في ميك 
اناي كات تقيهه-| السقم و اليل الع رات وتان لذن اوها 
الاولين اغترا لاشطارن وعصيا الله وسيب عصيانهها سلبا اار 
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والفردوس كما حرم منهما جميع نسابما على ان ءادم ورث لسائر اننائة 
حالجّ الفضب والعقاب التي وقع فيها وهي المحير عنها بالاثيم الاصل الذي 
“ولد فيما نسل بعد نسل 

واما السيدة مريم فمراعاة واحكراءا لابنها نزهت من النقيصة 
اك 6 ارلا منزهة م نكل ام ومبررة برحمة 
ولاك ويا ال ع الس ري» 

اك اله راك بالانسان الذي خلقم وانعم عليى 
اذ بعد ان نر كب عرضا للمرض و الهبل والشهوات والمماث وعدءادم 
وحواء بان يبعث من يفدي البثمر وان الانسان ان ,نسى الوعد المذكور 
ولو مرت عليى قرون متطاولة وهو منغمس ف الضلال المين ورجاؤ/ 
فيما ذكر كان راسخا بالخصوص عند بنى اسر اءيل وذلك سيب /لانبياء 
لمتوالبين الذين بعثهم فييم منهم موسى ( علي السلا ) وهولاء الرجال 
ناذا ارقين للعادة كانت مأموررتهم تنذكر اليهود وا رشادهم الطريق 
00 ادا رك ء عندهم في نجي المسيح يوما 0 

حا نالوقت الذي قدر؟ اله لذلك جاء | بن الت الفر بد وهو اللزءالثانى 

3 ار د ا ار سس ةا 0 
اه المقدسة ‏ وهو كما نرونلاشيء اسهلمن اختلاق 
رب شري والمسيحية تحتفل بولادة ابن الله يوم ازدياده ( نوبل) 
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وسمى بالمسح يعني الشفيع لكونى الى للدنيا فداء للبشى و الاسم 
« كر بست » الذي احق بم معنالا مقدس و كان الببود يلقبون به رهبا نمم 
وملوكهم وانبياءهم وذلك لاحل الصلال التي تؤدي عند تقليدهم وخيفةهم 
ولارب ان ابنالله الذي تصور في صورة انسان ستوجب هذا النعت 
ماهر الى وا كل نعطت ال لست طاهرية وسقيفة وانا 

ةماه 

ل ا ار كر لي ومسي 
ذلك فان المسيح شر لكونى احتوى عل ما احتوى عليه الانسان من 
ذلك الجسم والروح واجتماع الربوبية مع الطبيعة البش ردم في عيسى 
ابن مريم هو المعير عنم بسر « لانكار ناسيون » التجسم بحيث يوجد 
في عبسى ابن مسبم طييعتتان وشخص و احد وهو شخص ابرن, الله 

وافي لا نعلم ان وضحت مقصودي بقدر الكفايتٌ ولكن لااهميت 
لذلك حيث كانت المشما كل السر دم قليلت كك على ان ادم تسبب 
في | نحطاط البشس فجاء عيسي ابن مر بم لانقاذه و ازالت الضلال الغالب 
علب فقام ذلك سيرنه ووعضم ومعحز انم ونجح خصوصا باخلاصه 
ل ل ا سا والضلك 


وتعذب ومات عوضا عنهم احتسابا لجميع سيئاتهم واستوجب ذلك 
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د نب ومات كلد حيث ان اليدة 
رب جعل قمة لد غا 3 05 ناه به ومداتة وانه كات لاجل 2 اللا بق 
0 المنقد. ففظ والبوم الذي تحتفل لك 00 

وان محات ابن الله بعد ان جعل انسانا مصاوبا على الصايب فداءا 
ل ل كي اس ام سر ايه 
.عقل أن الله ) عر وجل ( افتقر 0 شوق العذان النشري لاعفو عن 
ماناس" اخرب أن هذا فق الزردر انالف لمان للنلها كل اهن 
وعلى هذا نعدل عن /لالحاح 

وعند مامات عسبى ان ردم وضعت جه في قبر وارلت روعي 
قبم مجيء المسببح والشفاعت في المخلوقات الدخول لجنة في اثر الشفيع 
السدر رجعت روحم ل ونهضص ديا وهي المعح زلا التي تحتفل المها 
الكنسة ىم العاشورة » باك » وبعد عودلا الحرالا بار بعين نوما صعد 


70 اوانهاء0/وىه.ع/اأحاع يق //:دمغطا 


/ع4 

٠‏ الثالث الذي لم يشمارك في العمل الى حد لان والذي هو الرابطةّ بين 
بن دربم الملوقات شدادد النبا وشفاعتب فيهم 

واما رهبان الكاتوليكيمّ يزعمون ان عيسى اراد ان مقي علىروجى 
السيطة كنيسنةٌ وان شئت قات جعا صا لا شتحل على جبيع الم ييحمين 
المتفرقين في الدنيا وان جمع بنفسم اعضاء الجمع اللدرر رفن 
وهم الذين عبد اليم بالخصوص تنوير الامم والدعاء بالصلاح والفداء 
بالذات والدم و ادا ر#شئون الكنيسيه و انه انتتخب بالمخصوص احدهم 
وسمالا سار( بطر ساو <حر )قاصدا بذلك جعله حرجا رلا اساسية لتشيد عليه 
اي كس عاسو ان اسار ةلف شري اردرى 
المؤلف على دناءة الال الذي ,تنازل لمثل هذا اللبو ) بل جعله عيسى اهير | 
عل اصحابى وعلى الرعات و انتخبى ليحكون ن خليفتم في الارض وناكنا 
عنما بعك ان صعد ال السماء بحدث مي ا 
وان روح القدس على ما عون كوباو ك تلك الممادي الاولية حتقق 
صار اوعظ الاصحاب اقبالا وانتشارا سرعم عجسنة غير ان رهبان 
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الكانوليكيت حترزون من/لاعتراف بان عيسى لم . تعد الساء كي 
ولا تأسيس فر ايض و أن جميع اقواله <رفها الحبدون سياد او تعمدا 
1 انهم جعاو| إلى من عبد و اسسو | ديا هذا العيد امنأ لم واحدانوا 
كنيسية عل الصو رة كلاق ذكرها : 

الكنيسية مقدسة بفضل عيسى ابن مهبم «ؤسسها الذي هو منبع كل 
قدس و بفضل سنتها التي هي سنة عسى ابن هدم والتى هي معرو دل البها 
وبالفرا يض الى فرضها هذا الشفيع الرباني لتطهير العباد على ان فر بضة 
اليتيم دخسل العباد بين ابناء الكنيسية وتقدسهم بعد ازالة الذنوب من 
ارواحهم على ان ما بين الذين ادوا تلك الفريضة فببم كثير من يبقى 
على حالة النززاهثّ وفيهم من برجع اليها بطريق التوبة ‏ وان الكنيسية 
كان ولكية وان شئت قلت عاهنٌ بمعنى انها بخلاق اليهودية لبس بعت 
لام واحدة بل هي نور وسلامة لجميع الامم الموجودة على وجم 
البسيطيّ بحيث لا يوجد وطن لن تبلغ اليم دعوة السلامة او لم يجب 
تبليغها اليه وهو فضل سمل لطاتقة مر" رن الظوايف الى العرلت 
سما ْ 

وان 0 « أبوستوليك » يعني انها أبتدات من الاصحاب وانه 
لامي بم بيث الدعوة يجميع الاوطان وجاب آلامم لكنيسيتى 
و إدخاطن فيها بفر يضة اليتيم تعهد طم عيسى ابن مريم بالحضور ليعينهم 
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عل اداء وظيفتهم الل ان تقوم الساعمّ وان الاصحاب توارثتهم 
الاساقفخ اله ن اسسوهم وهم اسسوا غيرهم وصان بنا 0 
الذي ادس ليسي روفي فكل م دن قام مقامى لكو ن لي الاقض بم التى 
ا عسم ى ابن 0 00 المظفر بحيث أنى عملا 
0 ل ل 
عصى الكنرسية عصى اوامى عسى ابن مس دم وان من تمرد وخرج 
من الكنيسيت لا طمع لم ف الملامية 
اما انا فقد خرجت منها والحال اني آمرن. برحمة الرحمان الرحيم 
ومما الدعيما الرهبان ان عسى ان 0 ممم الكنسين العصن 
إنصدر اما في شا ا ل وذلك ضفي كيس الكنسين 
والمجالس التي إبراسها ا اكذلك لك و أن جميعا ري 1 ثيه مم 
لك م يعمد بك ل أاحد إى اسه عسبى ابن مريم والهم صفة ْ 
ل الى سارك ن رئيسهم الرباني في فضائلم اذ كلهم 
ل المتركيمٌ من الا دهان والفرائض واعمال اير 
والصاوات وذلك ما ,سمونم ارتباط المقدسين على ان هذا /لاتحاد 
ا إلذقى حدق عد الا اذ ترعمون ان الم ندسين الدين وصلوا ال الشعاء 
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ظ بدعون للعباد و بلتمسون طم من الله بفضل عيسى ابن ميم الاعانث 
الحقن للفون بها الى السعادة المحبطدةّ بهم وان العباد الباقين في الدنيا 
والمجاهدين لاعداد سلامتهم بمكنهم بالدعاء وعمل الخير ان يخففوا . 
من عذاب الارواح الكائنة بجينم ا ان ها اراتكين من االااررب 
والانم في الدنيا تيجال المولى ( عش وجل ) 
وفى آخر الدنيا باق عسى ابن مربم نأنيا,نقوتم وعظمتى يعلسب 
3 المخلوقات و بجاز يكل على حسب افعالم وهذا الحساب العمومي 
انما هو تقرير الحكم الخصوض الذي بسر عل كل جد ار مكاءت 
غير ان قل .وم المش_جميع العباد يعودون للحيائة في الاجساد التي كانو | 
فبها بالحياة الدنيا لتشارك تلك الاجساد كلارواح في الجزاء والعقاب 
المقضى بهما عليهن وان المقصود من للاحياء المذكور نكميل الفوز في 
ار المحقين بتغلب عيسى ابن مسبم على الموت وعلى الذنوب وان 
الانمين الذين بموتون عن غير نوبت يعذيون العذاب الدائم بخلاف 
د فان الله أنعم عليهم بفضاه و إكر امي بالسعادة والفوز الدائمين 
وانى عل ما يزعمم الرهبان أوصى عيسى الكنيسيتّ سبع فر ائض 
ذاتيق معدةلتطبير الارو اح وهي « اتيم » ( ولبمة ددني تودىلاصبيان 
بعد ولادتهم قليل ) و« كونفيرماسيون» ( النثسيت في المسيحية ) 
و«أوكاريستي»(وليمة بو كل فبها الصبي طعاما على انه يشتحل دم المسييح) 
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ود» ك5 رم اونكسيون» ( نوع بركة يعطما الرهيان المحتضر ) 
و« سكو رواج من شان كلها حلب الشلامة وزريادة الرضى و غدرها 
0 كمي في شادكل فر 0 اقداص 
تلك الفريضة يصير من زمرة بني الله و الكنرسية على ان البتيم بجعل 
رابطة بين المولى والطفل يلتزم بمقتضاها الله بمعاملة الطفل مثل معاملة 
آلاب لابن ويلتزم هذا الاخبر بالعقيدة في المسبح والاحتر از درن 
عند ازدياده شكون المتدرك بالتزامى لت عن ابي ووالدته وحينئل 
فما المانع لمذا الطفل لما ,بحرز على الادراك فيما بعد ان .عتئق ديانن 
اخرى نظور لي لمن 0 1 
رت بالاسرار 0 اده د الكليث ا 0 وا 

اما فريضي « الكو نفيرماسيون » اي التثيت فانها تورث لصاحبها 
روح القدس مع ذضائلى الوافر ال مق انف ف بها مدر كا بل الصير 
0 اد دين وهم ى أبن مريم ولو كافء 
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؟ه 

تحتوي احتواء حقيقيا قطعيا على جسم المسبح ودمى وروحه وربوبيته 
ولوكانت في الخارج جرد سماط وخمر ومن غير مبالغتّ فان المسبحيين 
يعتقدون ان الله كلد موجود في قطعتّ درن خبز غير حمر بزمزمها 
القسيس و يقرأ عليها ثم يضعها على لسان المعتقد بحيث انهذ| الاخير ببلع 
ربع ثم إمضمما ثم ٠...‏ بخر جم على أن هللا العملييّ الاختبالية 
تصدر بومما م نآلا فللالوف الاروسينالزاعمين بانهم في مقدمة المدنية 
والخحال انهم جعلوا انفسهم بفعلوم هذا اسفل من عاد الاو ثان ‏ وان 
ا و كارسقٍ قر بضة تعتبر ارضا كالاضحاء لان عيسى ابن 50-2 أن تجعل 
نفسى طعاما معنو ا للبشس بل ضحى نفسه لايم في سبيل الع_اد وهي 
اليسدة امعدر عنها د بايس ».اي الصلاة المحتيرة اعظم شيء بف الدرن 
يتمامى حي ثكانت نحشل نضحية ابن الله على الصليب فداء للعراد ولذلك 
فرضت الكنسية فرض العين على الجميع الحضور لاصلاة المذكو رابوم 

الاحد و انام الاعياد الدينيت 
واما التوبة فانها فريضت نمحي الذنوب الواقمة بعد البتيم على ان 
الكنيسية تغفر الاثم ولو كان كببرا لكن مع التحفظ على حق القدرة 
الاطمة في التعذيب ماتم الدنيا او في الاخرى والغفران لاتمنحى 
ا تروط اك شد) هيا اناك ادر 
ويجب حينئذ ع ىكل مسحي ان يقر بذنوبم لقسيس كلما ارككب انما 
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كيرا بخشىمنه انلاف سلامته الاخرو دم فيمتثل اهام قسيس و يسجد 
ويعترف لم بذنيم السمري والعلاني وهذا الاعتراف والدخول في زمرة 
المسحيين« لأكومو نبون» لا بد ان يكون على /لاقلمرة فالسنة الو احدة 

واما الغفر ان الاخير انما يعطى أن ن كان مر يضا لاجل تخفيف حالف 
المعنوي والمادي فيأخذ القسيس خرقةّ من القطن ويدهنما ز زما ” م يطل 
عدلا الاكرن هن ذات ت الأرض وهو مر 
مقتضى مأ 201 الال زلعما | زالعملية هاتب تمحي الذنوب وتطهر 
الروح وتطوع العبد لمشميئة انّأكما إنا تريل! ويف درن الوبق 
لضا ضيبا اطاءاتام 

والطريقة هىالفر يضة التي تخول م وظيفة القسيس والاجازة 
لمباشرانها عل ان إرشاد المعتقدين لد رص إلّا, مضصهم لذلك 

عيسى ابن ميم و كل من أنه نعاطى وظيفةٌ القسيس من غير انخر اط في 

الغا رقم وهن غيران ٠‏ بكافى بذلك الاسقف فا: ن يكون ار ار دمة 
واعتداء على العياد : 1 ددرا والتدلس وكل وظيفي : فسان تعمد 

مباشرتها أكون حر دمة جدبدل منه وممن كما لس اودر هار اه 
قِ الحم ذى أن نفس اأراهب لا لا مكنى أذاء ء قر بصق قول التويت 
والتزويج وان كل من تصل منم بغفر ان او تزوبج كانه لم يتصل 
دشىء م علي التماسه ما دمن راهت آخر لم رخصيٌ في ذلك 
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والزواج فريضة هن شانها تطبير/لاقتران بِناازوج وزوجته وءايه 
بحت أشرارلافى دائرة الكنيسية القربة من مسكن اازوجين ثم ك2 
وعقدلا نفس القسيس المتعود بارشادهما أو غير» باذن من الذكور 
وكون ذاك بمحضس شهود عل مقتضى شيعت الكنيسية وكل هن 
أراد الزواج خارج داثرنى اسبب من الاسباب لا يمكنم ان يفعل 
ذلك إِلّاباذن صوص بشترى بدراهم اذلا يخفى ان في الديانة المسيحية 
الكل بباع ومتاع ‏ ويجب /لاستعداد ازواج بالاعتراف بالذنوب 
والتحصيل على وها كما شغي وان الزواج المتعقد عقدا شرعيا 
لا .نحل ابدا إِلا بوفاة احد الزوجين والاقتران من غير مرور على 
الكنيسية عد من الاقتر ان في الحر ام ومن ار تكاب الفضيحة مع العباد 
ومن التعمد على العذاب الدائم واو كان ذلك الاقتر ان انعقد عل مقتضى 
. القوانين المدنية على ان الزواج يعتير في اعين الكنيسية كلا زواج 

ل كن رن عن راقم 

و «دعى أن عيسى ابن مس بم أمى بدعاء تسحيى الكنيسرية الكاتو امكية 
بدعاء بوم للاحد وهو « .نا أباذا سأكن السماء جل اسك ودلا فايات 
قضاءك و تكن مشيئتك في الارض والسماء وارزقنا بما نقتات بم كل 
يوم واغفر سيئاتنا كما غذرنا لمن اساء الينا ولا تتجعانا عرضا لاشيطان 
ونجنا من كل سوء آمين » 
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وتلدق الكنيسية في الغالب بمذا الدعاءما تسميخ سلام الالانكة تحيت 
السيدة مسبم على ا ن|اسلا ا ر القاله جير ائيلعلم ريم عند ما اخبرها 
بانهاسة 000 ربا بفضل' روح القدس وهو : 
السسلام عليك يا مريم اليل فان الله معك وفضلك على جميع انس 
ا سسا سك : 
ثم إختمون السلام ما افي : با مريم المقدستٌ والدة الله ا لنا 
وسيلت آلان وعند المحات لكوننا مذننين آمين 
واما فرائض المس.حى انب الله و انب الكنرسية فانها مضمنت 
رمه 
« اوامسر اش » 
لس لاطا واعا و كون لضا اليس 
1 ولا تقسم ,الله كذيا ولا بغبر» ارضا 
0 وبوم الاحد تسر بح و تعبد الله 
4 # وتعظم والدديك لتعيش طويلا 
5 ولا تقتل عاو نا عمذا ولا فعاذ 
5 ولا“ذر يدنك ولامالك 


٠‏ ولا تاخذ مال الغر ولا تتعمد ابقاءلا عندك 
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كة 
ولا شود بلاطل ولا تقد عل الله كديا 


«أو ار الكديي 2 


521 شير الاعياد المفروضتٌ عليك 

50 وتصلى 6 لاحك وايام الاعياد 

4 - وتقبل على خالةك يتشموع عل للافل في العاشوراء 

506 وتصوم الار بعت نصول و « فجيل » و« الكريم » 

١‏ ولا تاكل اللحم يوم الجمعت ولا يوم السبت 

0 وتدفع الزكاة للكنيسية 

ولاشك انثلامر الاخير اي السابع هو اهم للاوامر اذا اعتبرت 
الحاح الرهبان في عدم التغافل عنه ِْ 

وان القصاك. لود الى سحب عل الس يجين ان هالو | بها الله فى 
» لا بمان بجميع ما أمر الله دم 2 م فر ضتم لكاي والامل 
اي ,ترقب بم المسبحرون بكل امنية من فضله الواسع السلامة الدائمة 
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إن 
دان هاس فسان لتلطتة بسو تعد ريا لان رما لات 
المولى (عن وجل ) وانالمسحيين يجب عليهم أيضا ع ماد الله والصااة 
5 ضغي هم ابدا القسم , باسمى المقدس باطلا ولا الكفر ولا الث شم 
بى في اي حال من احالات و زبادة على العقيدة الباطنية فان المسبحيين 
مطلو بون باداء عيادلا ظاهر دن تحر ضا لبعضهم بعضا وتقويت لايمانهم 
وكل غَالفتّ لاوامر الله واوامر الكنيسيمٌّ تمتير حراما كييرا ان 
كانت المخالفة مغلظة ومعتمدة وحر اما مغتفرا ان كانت المخالفتّ غير 
مخاظمٌ ومن غير تعمد 
اما من ار ام الكبير فانه بحرم م تكبه من لمر ان لان من ار تكبى 
عصى الله و استوجب العقاب الدائم ان مات قبل ان لمحي ذلك بالتوية 
واما اللمر ام المفتفر فائى لا بحرم صاحبى من العفو والله لا بجازيى 
الغاب الأدسا وها جار به يكانات ررد 
لك رض لسار ار ولا ل الا 
الف اللاطينيت » الى اعتقد فى الله ود الوالد القادر عل كل شىه 
خالق السماوات ولارض وجميع ما فيها شاهد ام لم اند 
في سيدنا وحدلاعيسى ابن مسنم ابن الله الوحيد نشا مر انيم قبل 
ارون الغابرة وهو رب الرب ونوز النور وإلى كلالى الحقيقي الذي 
لم يولد وانما انزل كجزء من والده الذي خاق كل شيء والذي نزل من 
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مه 
السما انا ولاجل سلامتنا والذي تشخص بفضل روح القدس في جوف 
مس م الأقدسي وصار عيدا والذيصاب لادانا وتالم تت بونص لات ' 
: دراك عاد للحياة في البوم على مقتضي ما أنزكى الكات رددة 
الى السماء وجاس على «مين والدلا والذي سيجيء في المستق,بل في نورلا 
ام احاء و مرت والدى لت هاي لك 
واني آمن بروح القدس الذي هو خالق الحياة ايضا لكونم من/لاب 
وللابن والذي هو معبودمع/لاب وثلابن والذي نطقع لاسا نلانبياءواني 
آمن بالكنيسية الوحيدة المقدسةالكاتوليكية المرشدة وإفيمعترف بالبتيم 
الواحد لغفران الذنوب وإني مترقب ليوم القيامة وللحبال في الاخرلا 
وقدجئت هنا بشهادة الكاتوليكيين لكى لا ,ستخرب مسلم من كوني 
بت ا بر ستول انه فت الحقيف نادي 


انزعجت الدوائر الكاتوليكيّ كثيرا من الخبرالذي شاع فيها فيشان 
علي انفارا من المتقين الذين افشموا الس المكتوم وذلك انما اشتهر 
خبري ونس 6 عن قصس ودلا اقامق فيها م نحو 0 والخير 
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بالمر ائد ولا يخفى ان ذلك مما ,يجاب لالتفات العموهي على ان اسلوب 
000 يري وافكاري الاضطى ابص ذا اهرا وسمهى ف التمثيل الازدراءي 
كات تمثانى سن ن اعين الل را وق نق نما حستىق اق يلغنى 

اذا س لبعضهم عضا عماأ 31 كنت متهن ردت تسلام أم لالان 
المتفننين درون متعم اسان لا بعول على اقو الهم ولااشك أب أوائك 
المعتقدين نوا لكان العا سيد « مورجار «( الذين كانوا 
«زعمون انالمصورين بالتلوين 0 اناس ذوي شعور طو يلف تدخنون 
6 وبقضون ازه: نهم ا 0 
0 ار الما ردت 

فود شك ان هوله كانوا يظنون ن انهم يروف 
مدال ام ر كاقالاعتيا دب خافضا لنظري متكلما يصوت خفي و ماشيا على 
الارض كاف خا ى لكسير البيض المطروحت عليها متواريا بلس لام 
والتحمة ومتريا : ات لق وال ال اني نبغض اشد اا 
و الاستظ ار فيجميع اله ادوع دما إشرين ال الرياء شاب التقوى , شئك 
غيضي بحيث ارت الطاعة التي ظهرها ها زعماء ء التتقوى :زعج اعصابي 
ونصا” تحهم تدفعني لحاربتهم 

ان ناك انط عر مارك اذك الى ريق 
اماكن للاعتر اف بالذنوب وبقيت الحثسات الساكنت بمحاررب 
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الكنيسيات هي القرح اقيق المبتلٍ بى اللدينالكانوليكي حتى ان بعض 
الرهبان كانوا اشتكوا الي من التجسس الو اقع عليهم كان اكير اسن 
متعلقون بذو اهم در اقبون لجميع حر كانم منتقدون عليهم حتى تحدث 
فرص للافتراء عليهم عند متبوعيهم وهذا التجسس كثيرا ما ,ضيق على 
الو اقم علييم لدرجة لانطاق ‏ والقسيسون يحفاون بهولاء المواسيس 
عوضا عن أن نفصاو اعنهم ولاررب ان الكنيسية نستر جع الثقثٌ بها 
ل ل ل للا 
تبرت من الأخيرن صن اجلهم لو كا عقيدني سالمتٌ من الشيك 
ولا .فى ان بقاءي بين تالك اذلائق النى لا ادر اك هما كانما نعاوعارضا 
لمي ب لس ل سلطا كن رس 


ارشاد اولثك المتحدثين و المشيعين للاخبار المتناقضة فيشان استسلامي 


3 


حت ان ذات بوم خاطبني كانولكي بقولى : اني اشفوق عليك لاني 
اعتدرك ضحية لعصرنا المتكاثر فبى الكفر بالله هل تر بد الالتقاء 
براهت بمكنى ارشادك ؟ 
- نات اس بذلك 


1 وحينئد غدا تتوجما 6 ال قر طاحنضٌ مك لاباء دوي الثباب البيضاء 


0 اؤذانهاع010/0.ع نا لداع 3 //:5مخاطا 


511 

ولما سمع ت كلمة قرطاجنت و ملاباء ذوي الثياب الميضاء ذُكرت اقامتي 
بسيدي ابي سعيد اذ كنت كثير | ها نتلاقي مع زراك اتسين 
المافوفين في البرانيس وعلى رؤسهم شواشي وهم تجولون كل ثلاث 
منهم على حدة وبشرفون على بيوت العر بان لتطبيب منكان منهم مر يضا 
وكليم شبان لان مركز قر طاجنةٌ هو في الحقيقةّ مدرست اعداديت 
إستكملون فا دروسهم وبقيمون فيها ستتين ثم بوجرون عد ذلك الى 
دو اخل افريقيا وكثيرهم ذوي لحي زعر اء وهم نظا ارات 00 

سن ل ١‏ فيهم من كان اصلى من اماكن اخرى وهاته 
الطائفت :شتمل على جميع الجا عن دن كن الصلي رن لاحن حرق 
اميريكا وهيعبارة على| الطائفت الاحنسيم فى خدمت 0 

لبا هو الكردنال ال ال الاعدادية اعلاه ازا 
ماكز التبانت الدنيم . 1 
فما اعجب ذلك الكرد نال لافيجري الذي كان يعتقد امكان الاستيلاء 
عل افر بقية من غير قتال ! غير انى كان عتقد ايضا تجديد ناء قرطاجنة 
وذو الل لنت واقرب او فوع فن ااول ودلك حمل لتر وعه أساسا 
وشيد على كدديّ مدرسة القسدسين ذوي الثياب البيضاء وعلى ار تفاع 
المجاور جعل محل الكرميل وعلى الكديت المقا لت لسيدي ابي سعيد شيد 
بحل المونكات المتصدر على البحر - ومر حكز الاسقفية جعل في اعلا 
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الغرس المأحكور عد قطع الطريق يوجد مركز لطر يق السالزبين 
النسوبة لدوم بوسك وبالقرب من هذا اتاخير بوجد للارهبان ذات 
الثباب البيضاء بحيث ان الكردينال كان وضع البدعلى عاتق البلاد ٠‏ نعم 
افي ادركت هقدار ما كان يؤملى وكنت كثيرا ما نتخيل قرط احنت 
ناهضمٌ من نوهها ومشيدلا على موضع لا نظير لم فارن هانب مدن 
الحميلت ننتديء وانمتد عل سفح جبل سمدي ابي سعيد ثم نمر عل كدية 
المونيكات ونسير الى ان تنتبي بحلق الوادي و اما الخليج الكائن فبه 
دار الكوش فبوهيناء معتبرة لارساء البوارج ومواني قرطاجنة لازالت 
على حاطا انما تستوجب اصلاح رصيفها التي لم يمكن لامو اج البحر 
المتوسط اهلاك اساسها تماما - 
بحيث ان نيا كانت نشيد قصورا متصاعدة على جو انب جبل سيدي 
ابي سعيد المستحم را ودرجا شامحتّ على شا كلت مسا كن انود فتكون 
الدرجات السفلية واصلت لماء ادر على اني متخيل وجوب تشمد ناءات 
هائلت عظيخة على ما يقتضيم المكان ولما تغرب الشدس وحمر لونها 
وتقتربالبوارج الفوسيانبّ من شو اطي افر قبا تدهش ر كانها من 
جمال منظر تلك العاصمة المنهجتّ نور الشمس عند غرو ما 
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وتشبدد تلك العاصممّ الحديدة كانت تسمح ببقاء تونس البيضاء على 
حاًا العجبب الى كانت علبي سالفا. وكما رتيسر للاهالي الاسمتر ارعل 
عيشهم الشر قي من غير تغيير عع انك ابائهم واجدادهم 

لكن الس.اسيون المحتالون حكدوا بنقيض ما ذكر اذ اسسوا جعي 
احتكار بت من قبل الاحتلال اوضع يدها على الاراضي السبخية الكائدن 
اهام نونس وهي التي فرضت حفر الميثاء فيها ولما نم بناء الميناء و نفقت 
فيها ملابين تبقضت الحكومت لان البو اخر لا يمكنها الوصول اليها إِلّا 
بواسطة بوغاز طوله سبعة كياوميتر واليوم نبين ان نلك الاشغال كلها 
غير كافيث وتذكر أوائك للانذال ذوي الشان مواني قرطاجنة القدسمة 
ولاريب ان هات المواني ستجدد قبل ان بمضى عليها 'ثلاثون عاما ‏ 
لا بد ان تنفق عدلا ملابين ار ى ألم تشيد في 0 المدنت الماهليت 
العتيقيّ عاصمة متسعت تتخللها شوارع مستقيمة وهتوازيمٌ تعطي اليها 
اسماء بعض اعبان الفر نماسو ني وكون اكثر ناءاتها تلك الدبار 
المعدة للاستحار شكلبا كالصناديق مسقفةٌ ,القرمود /لا حمر تستلفت 
الابصار من لدن ذلك الموقع الحميل وحَينئذ نشرح الشيطان انشر احا 


وفي اثناء المقايلة ألا ولى التي تبرع بها علىالر اهب ماليت ظبر لي كانه 
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طبيب حقيقى لاحي الروح فطلب مني ان تكشف ام على روحيو اخذ 
في اختبارها هن جيع الات فاستنيض ترددها و تنص من قلة اعقادها 
واستنشق احتياجها للايمان ولما استكمل اختمارها قال « لا يمكننا 
من عقا'د طريقتنا نتحاور في شانها وني تلك اتاثناء لااس ان تنطالعها 
وتكتب ما سدؤٌ لك من الملحوظات وتزورني متى تعين لك ذلك واو 
إكثرة ولا تخشى من تعجيزي ٠‏ 

قاطت عل الاكب الى اعارني اناها وعرصت عليف نرددي شفاها 

با أي : 

الرب الواحد المنقسم الى ثلاثة اشخاص وقولكم أن آنا عار تناع 
العقل الذي لا حد لم و الابن عبار عن بذات الفعكر او العقدل السامي 
وما بن هاتم وذلك فارتن ذلك مما لا يقنع وعقلٍ محتج علي فاني 
تعاطي تككثير ا علوم الخوارق<قتتردد في وجود الملالكت والشباطين . 
غير اني لاسب المذحكور لا ,تبسر لي ان تقبل بعض الروايات إلا 
صفت قباس - 0 
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فاني لا نقبل ولا بمحكن ان نقبل وجود لالم حقيقة في فضت 
ب كو للك مافض] المسقول واو ايا ان العقل الالال 
ارا مع عل لا ارر لدلال ا 
ابن مسيم « اذا تاكاو ا لحمي وانشسربوا دمي فانتم لاتكونوا احياءا» 
لكنى انما تكلم على سبي ل الاستعارة كما هيعادة غ ريز بة عند الشرقيين: 
فيكون مقصودلا ذلك « اذا لم تتبعوا سنت فاككم لا تتجون» حكما 
تقول الارث ف عصرنا هذا متكلمين على الممتغرةين في علم الادب 
« اكوا مخ اللبوث» 

ومما تقدم كل ينجل انهناك عو ارضا م اذا 
استطعتم اقناعي بكيفية قطعيية ار كر دن يل 
المخار والاستعارة حكن ان تحسن الام فى عقل .و إل اذا وجب عل 

ان نسلم ذلك مرن غير اقناع فيخشى علي من الممات كافر ا والسلام 
من معظمكم البخ » 

فكان جو ابالاب ماليت « لا خثمى عليك من الممات على سوء الختاع 
لانك اقرب لاحقَيقيٌ مما نظن وان ١<تهادك‏ عظيم لادان بكون 

جزاءلا تتوير قلبك تماما » فما اعجينى مرى راهب ! صفغير القامتّ 
: ومستدير ذو هيئة مستزرقة وشعور كثشيفن مقصوصة رأسما كا 
وات ا سمه و اد الذي لاسي القاضية اها 
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دائما على فراشى كثير امرك والاشتغال ومحتشم تلك خلاصة 
اوصافم الذانيت- 
نماكم المعناوربى يقول العارفون بى انى انسان تقي وعالم 
ولا .توقف أمام مسئلت وعيصة ولا مشكل توحيدي اي كان من غير 
اب 1 صلل لكلف ولذلك لى اعتبار عظيم عند رؤسائى وقد كان باح 
لي بأنى باسف عل الدءولا د السودانيى اذ قام بها مدل ثلاثة 
اعوام ثم قال « انهم لاناس على غاب درن العف والسكينة واننا 
مسسرورين بهم كثير | وقد ادخلنا منهم المسيحية مات وثلاثين الف 
وفييم اذكياء بافر اط نفرزهم ينهم وتعلمهم اللغي اللاطينية لنجعلهم 
. قسيسين وعما قريب سنقبل منهم ستة وعم ين بعد ان قناوا التعدرب 
فمن يعذبهم 7 
- اخو انهم الباقون على عبادة الودع ‏ ” لم قال نعم ذلك الوقت الطب 
وكم من م احل قطعتها ادر ل عت 
'شهز فى مكان واحد وكلنت أن دائما راجلا متساحا بكتابي حتى ان 
حمالتيكانوا ,قولون «ذاك بندقبته » اشارة الى الكتاب أرج الرجوع 
بوما الى الاماكن المشار الما - 
وقد قبل لي انم سبرجع الى الاماكن المذكور على ما باذنى لكن بصفة 
سيت لاس عسل لز لد كورة سن مد ران 
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وكان سهلا على امد كور شح جميع مأ لم نفبمه لكن كيفرة مضط_ربة 
فكان كثير ا ما بقول لي « فهنا لان 7» فلم الك ِل ارات 
ذنوبك والتوبة - 

ا ل 
- الاعتقادلا باق هكذا مفاجاة و انما باق مع التعبد ومع قو#العزيمة - 

وحينئك أعدتم علي * دل دم الكارد ذ ال« بونس» اجسد وصل 
بلا ريب فاني لا أقدر على اعطائك 'م رأيا احسن م ذالك بت 
كسامت 1 اس دان ا ور لقي هن 
معنى التقليد » او التاثر بعمل الغير ‏ 

تسين ذلك صعب منغير شك على ان العلماء 0 بماهم درن 
العظمن و الكر , اءالذين بحسبوهم 0 كر عوزر ا عن اداه 
حقيقة لا ذكر و الماهاون يكتفون بمسرتهم نا . بحترعون عبارلا جد بدلا 
وبدخاونا في قاموس اصطلاح بم العلمي «ى 

فقال لي لاب الا برض لك دق دلا حم ث كنت راغنا فيا والصلاة انم 

هى عبارة عن المرغوب وعليد صل كما شئت من غير وجوب 0 ْ 
اط ل ا لون يي لامح لول ملك 
انا أوصيكم على و احدةر وهي التي علمما المسبح لاصحايم المسماة 

«أو وثير » وعل كل ساك ا افانا فاني ادك م عل ذنوبكم 
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وبعد غد نحضرون على صلا المغرب وندخاون في الممعيي المقدسة 
- كن _- 
ما بقي لكم ارضا ارارق لمطاردة#الم ار 
بادا عورا ذا حاولتم الحصول عليها وعلى كل <ال غدا ان 
عل ان - اتروع نفسك ل لك 
الدخول للمحل المعد للاعتراف اذ نر ند اقتبالك م في دق ونجري ذلك 
ل لس امك ل 0 التدران- 
ناك اذا 00 احد ممشمات اليستان المجتمعة فيها اثثار الرمان 
واليونان والحاهليةّ وكان قس.س آخر قاصدا ناحيتنا فاوقفم الر ئس 
رع ل ل الك 
بالبحث عليها ولما بلغى تنصري انقلرت ,شاش وحهم المستمرة 
وصارت عبوسيت شديدة فرحى نظ رلا عل لحيتى الببضاء وشكرني عن 
ذلك قائلا ‏ نعم ما فملتم لاككم ستصيبون في ذلك راح وهي الراحت 
التي لا ,بجدها الانسان فيما يظنى السعادة الظاهريتّ ثم اذ يدي بين 
دربي وقال سيدي جوصو سادءو لكم 
ثم أن آثاب مارت شيعني لباب وخر جت للخارج و انا في حالة رثى 
ذا حى ان اخذت فى التكلم وحددي وصرت 0 وقعت 
ولا سبيل لاتقبقر ان النبيذ ارم ان لاا وعم شربه ( مثل بضرب 
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عن فوا تالاس) وبودي ان ابصس رءوس عد من اولك الذين دأنهم 
خبر تنيصسرى را وصلت الى 0 اخيرت قررنق دما وقع- 
واثلان لا قدرئ لك على ارجاع م فات من العق.د وانا لت ممن يدور 


ينا 


ومن الغد وقع الاعتراف بالذنوب على مقتضي ما وعدن بم الاب 
ماليت و اعترفت اليم بافي وكيك جميع المعاصي عدى القتل والسرقة 
والفسق و الاواط واقتبلت منى الغفران- 
فقال لي قم بكرة غدا لاننا نريد اداء صلاة لاجلك في الساعة السابعة 
ونصف صباحا ولا باس ان تاق ضائما - 
في الساعة السابعت ونصف صباحا في زهرن الثمتاء ! لاريب ان 
القسيسين سيسهلون جميع الامور والحال اني كنت متعودا بقضاء 
ما شيف عن ساعة في الاغتسال و الاق واداء بعض ح ركات ررراضية 
وغير ذلك قبل اا يمكنني القيام بذلك كله 
تحت نور شمعق ” ومع ذلك اجلت تلك الضرورات /الاءتيادية اوقت 
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آخر وهوامس غير متعذر ملا واحدة في العمر غير اني قضيت الليل من 
غير نوم الى الساعة الثالئّ صباحا وبسبب تمذر النوم علي نيضت 
على الساععتّ الخامسة واتقلدت ثيابي وخرجت فوجدت الظلام لازال 
حالكا والمطر هاطل بحيث وقعتفي الماء والوحلالناشى عنم و احسست 
ات ل لمر م و ل را 
على السادست والعثسين دقيقتّ و الال ان الترامواي لا بس افر قبل 

ا ار ل ال 
والعشرين دقيقت تحت المطر والبرد- 

فألحت الى دمس نهجج فرنسا ووجدت فبى حارسا ملفوفا في برائيسه 
وان د ير ا كر ف ا لت اللي سل 
المكروبات المطروحة علالطريق ولا استكملت التمشىممرة او اثنتيئ 
ا در ا ل رس 
عمالين ١‏ ,طاليين يدخنون و بصقون بالطريق راحين ما كنت ارحالا 

ولا وصلت الى قرطاجنة تبسمت الغزالة و ادخاني الاب الى مستودع 
الاثار اله ثم فتتح بايا مشرفا على براح مدرسمٌ الرهبان ووجدنا 
الك ار اس )ضغي ادن زا سي رد تاللا راجيا النريايا الرراوه 
كان مكلفا بالصلاة ينا 

ثم تقدمنا كلنا لبت المحراب و نيما توجى /لاب اذ كور لتقايد 
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ل ني اي ل وا للك الع اا اعد ارت 


فى ام أنين سابقتين فى اثناء الذحكر والعبادة فخربت ساحدا وبقى 


اخذنم معى ال إن اى فك« الكوميون » واذا دمن غفر لي امس 
ل لس رس ان لال ل ولا اتيت 
تلك العملية رجعت الى مكاني في المسسيجد الى ان تمت الصلاة ثم استدعاني 
بعد ذلك الاب ماليت باشارة خفينّ الذهاب معه وفتح لي بارا مشرفا على 
مسرب وحيز موصل الى مخطت التر اموي 

والغيث لا زال نازلا فسلكت المسرب ووقع نعلي في الو<ل وزلقت 
معى و كان أمامي مع من نسوة اهليات في مقب رلا هناك تنحن و تستنجدن 
وعل مسافة تشاهد صورة دشرلا سيدي ابي سعيد ما بين غيم المروناه 
البحر وروحي نلعت امام ذاك المنظر المعزرن. و اما فر ابنسي فانها 
ارتعدت من التعب ومن قلت النوم وعدم الماك الحاو ار ست دن 


59 


لكن رغما عما ذلتى من الجهد لم تتوصل لتسليم ولا العقيدة ذلك 
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الور بل بقيت بين جميع الخزعبلات كلها مذيذبا منفعلا فاخذت ورقة 
وكتبت للاب ماليت ما ياي : 

ل ل ل لا ل ل ا 
رغ في توضيتكم فانى لا.بسكاني ١‏ كراد عقلي أصمت فكيف اضحي 
ع واس لحار ل سد ال مر يل 
ا لك ل ل ري و الل 
احا بتى لكوكم عجزلم عن اقناعي وعن توضيح المشا كل الس ردم التي 
اردتم أن نسلمها من غير بحث و انا لست من يعتقد على غير روبات 
ولذلك نبذت العمل بما قلتم اذلافائدافي اداء فر ائض عن غير اخلاص 
وبقين ولافي تلاوة اذكار بمجرد حركة الشفتين لاغير 

وبعد ذلك احسست سعادقٍ وبخفة حمل كالمر رض الذي جاءتى 
العافية بعد الم طرير ار كر]كتيية ل ركه قاف دو ديك 
الا ل ل قر ل ل ل سا سس 
عاطق دن تلك المسشنات ور رع ل ا قد انط بالاو ارت 
وان د اعلا كانت حار رم اي ال تي 
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لا ناس و-الك انت اا براهيم ” هكذا اجبت الشاب تلاهلي الذي 
استفسرني على صحت ثم قلت لم « بعثتك الي القدرة لاني بصدد البحث 
عن مسلم بحسن اللفمّ الفر نسو دم ويقوم باركان الدبانة الاسلامية 

رف او نا لك 

وبعد ان افتكر قليلا اجابني السيد ابر اهيم نقدمك لاخي ثم اخذني 
معى الى مسكنى وهناك وجدت شانا تو نسيا متقلدا ثاب أثارو ببين 
وبعد اداء التحيت عرضت عليى مقصودي ‏ فكان جو ابم الي : 

نعم اني عل مقدرة لارشادك لاني تحنكت بالسفر الى مص وتركيا 
رك ار رات الال لادان الفا 2 ان عضرا 
حت اني درست الكانوليكية مثل الاسلام ولولا نخشى ان نتسب للتتميع 
لدبني لقلت لكم انى الدين الطبيعي الحقيقي المذروض عل البثمر باجمعه - 
لكن الكنيسية الكاتوليكية اءضا تزعم لنفسها ماذكرت ‏ 
- نعم غير ان دعوتها كذلك اسما لا فعلا على انها لا تقدر على تجبيز 
الما حفس وعشسين مليو نا من متبعيبا ضد الا ربعمائة مليون من 


بدلا عن الاله المركب المغمطرب نعيد القدرة الخالقة ونمثل الله باكمل 
ما ,تصور العقل حقيقة ورحمنّ وجالا بمثابة نتزلا ها عن تشخصبد 
دن الله ) ول ) اهس مطاق وحن #اوقات نسي حيرلا دديث 
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جز عرنى وضع حقيقة الله ونعترف بالقصور عن نعتم - 
لح درف ركم وهو ربي- 
# لم ببق لكم إذ إِلّا اعتناق الاسلام - 
سه ك7 
ألا دمان بم 'لا غير ثم الاعتقاد ارن خشُمد رسولم مثال ابراهيم 
التي لاك شو 
وما هي العلامتّ التي بمكن ان تتقادها لنعرف , اف مسلم وما الواح 

عملى لندخل المساحد 7 - 

اذا تعذر علمكم تقليد الثياب العربية عليكم بحمل الطر بوش كعلامت 
ل كم مسلما ولا تعتير ذلك هن الفر ارض الدنية - 
- واذا قدر الله نمماتي هل يجب دفرن جئق في ارض اسلاميت 9 
المسادون عتقدون انهم ناشئون من الارض و.عتيرون ان الارض 
البيم يستقرون ويدفنون ابن شاءوا 
وطنيتهم هاتى تقارب وطديتي تقاريا عجيبا و انا ءاسف اتعذر مطالعة 
5 كم علي واو كانت لدي ترج القران 
تلك الترجت لا تصابح لشيء بل ها 3 مض كتن فر نساوبة متقنة 
نستفيدون منبا ما لا يمكننى ان اقول البكم 
انيقئو | بانى :اطالعها بكل اشتياق ولا ادري. ٠.‏ .لعانا نصير .وما اخوبن . 
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0 أن ام الله 05 جواب كلاهلى الذي شيعى وصافحنى 

كان ناخة عى من ذي قبل ان فرنسا وي وهو لكان مادير سر 
الاسلام وما بحثت علبف اخيروني نانى توفي من منذ حولين بالمدمت 

سيدي 3 

,تعذر على القيام شك ركم : اولا > لعزمكم على الخروج من الردل - 
وثاننا > لعزمكم على اعتناق الاسام فاككم اهتدتم لحققن 0 
الاسلام هو الدين الواحد إلصجيح وذلك لاسباب كثيرة ناشف عن 
عدم امكان التعرض اليها في رسالة اذ تستدعي مجلدا كاملا و انما يكفيني 
القول اليكم ان الدليل على كو الاسلام هو الدين الصحيح قطما : 

اولا - لانم من منذ اعوام 1101 لم .بات نى بددين جديد 

في حرف واحد او علامة واحدلا 

1 وثالثا اانه من مند اعوام-١"1‏ لم بقع تغيير في اصل من اصول 
الديانة الاسلامية 0 هل ستطيع كت عل دان مستوفي الشروط 
الثلاثت اعلا:” كلا ولالماح حينئذ في هذا الساب لا فائدة فيه 
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وتنا امير شادكم الي على التاليف الف رنساوي الذي يحكتكم | تاذلا 
دليلا لمعرفة الديانت المحمديت فاني لا اعلم بذلك وعلى كل حال اقول 
لكم ان القرآن كتاب جليل جمع لما .»جب عرفانى ولا بمكن لترجت 
كيفما كانت مطابقتها ان تبلغ لدرجة بلاغت كتاب الله العظيم الذى 
ستحيل التعبير عنها ‏ فمن الممكن ان توصلون بوما لقراءة كتانا 
العزيز لاككم على كل حال اذا اعتنقتم الاسلام لا بد ان تطاعون ولو 
سير | على اللغمّ العر بق و تحفضون بعض ءابات قر ان لازم 

و اما مطلبكم لاحد تألاهليين العارفين باللغمّ الفر نساو بم فان الامسس 
متعذر علي لكو في لا نعرف احدا من القبيل منهم بتونس غير اني تحت 
اذككم في كل ما شيئتم و نجيبكم بكل انثمراح وعلى قدر الطاقت كلما 
وجكتم الينا سواه وطلبتم منا ارشادات وبعد اذ ,تضح لدبحكم ان 
الديانت الاسلامية سيطة با كثر مما ت#تقدو نم ولا تخشون تعجيزنا 
ابدا والسلام من مد بن الحاج عند ال رحمان مادير 

فانش ررحت كثير | لاصدفت العجببت الى مكنتنى مر: العثور عل هذا 
ا ل ل ا 
يرسالت مطولت : 

سيدي : اذا اردتم اعتناق الاسلام لا بدلكم ‏ اولا ‏ من العقيدلا 
الصحبحة اق ة الالصة من صميم الفؤ اد وثانيا ‏ لا بد من التصرريح 
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بالشهادة بصوت مرتفع و بين باللغحّ العربيثّ وذلك اما باحد الحو امع 
او في كان ءاخر سواءا كان بمحضر الناس او امام الله تعلى وهي 
داعي انلا لد إلد لك ورأشيد أن قم سول ان و اعدو إن 
منذ اعوام 191لا يازم اكثر من ذلك الدخول في زمرة المسلمين 

الاشك ان الدين انيف فرض عليكم فرائضا حسم وهي : 

اولا الششهادة التي هي عبارة عن الوحندانيةّ والتي يجب التصربح 
و ار كي كر كن يت ره لاك 
وثانيا ‏ الصلاة وهي و اجبة على كل مؤمن في جميع ظروف حيانم ولو 
كان في حالتّ السفر او المرض وائما تسقط على عند تعذر الركعات 
وت و ا لولاا 11 ركان 
1ك ن المؤمن متمولا - ورابعا -الصوم على كل مسا مسلم إلا داكن 

مسافرا او مريضا وتعذر علي الصيام قاني ني له 
عد ذلك ايام ا( تى فطرها قضاء في اي وقت شاء ‏ وخامسا - المج 
عل هن 1 

تلك هو الفر | يض الخمس الت تفرضها الديانت الاسلامية ولا يخفا كم 
افي انما تعرضت البها هنا إِلّا على سبيل الاجال و إلا يتحتم علي تحرربى 
كامل نشمرها اليكم بحيث اني حررت في هاتى العجالنّ اسداء ابواب 
الج ري الى لخر 
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قباب الصلاة مثل بمحكن تقسيمى الى الصلاة في الحامع والصلاة في 
المسكن والصلاة في السفر والصلاة في الحهاد والصلاة في حالةٌ امرض 
وما إشعبا دن الوضوء والغسل وما ذل ف 0 رلك كدر كاك التي 

يؤدي فبها الخ 
بل كفيك الاعتقاد ولا بازمك ان تتعلم لاما تبسر وبكفيك اداء 
مالا تعذر عليك دن الفرا بض باخلاص وخشوع لان الاسلام كلي 
لادان و اسهلها اذلو نعر ضنا الصلاة مثلا فانه لا ام عيك البو ض 
على الساعي الرابعثٌ او ان صباحا لاجل ادانها حصم.ا لا لحب 
عليك نوقيف اشغالك في اوقات معينة ولا الوضوء لكل صلا بل ,شبغى 
لك ان ”توضى مر واحدة واداء الصاوات الخمس قضاء واحدة بعد 
واحدةفي المساء مثلا ‏ واعتقد إن ذلك مقبول عند الله نصا سواء 
وانما المستحب عند» اداء الصاوات في اوقاتها اذا ما وجد مائع واما 
القراءة في الصاوات فبى اولا فاتحنّ الكتاب مت ركيثٌ من نحو حمست 
اسطر وسو رتين مث ركبتين من سطر بن او ثثلاثة و بعض ءابات لا .تجاوز 
0 ارعت اسطار نعزي م شرب خموعم دن سي عشر اشطر 
1 عليكم حفظها واعلم | كم اذا فهمتم معانيها لا .تعذر عليكم حفظها 


0 اأؤوالاء10/0ه.ع/اأداعة//:5م ااا 


1/ 

مداو الكم اذا كلتم من المعقتدين المخلصين مثلفاانكم تتعلمو ن اللغيّ 
العرببت منغير مشقة فاني نتذكر في مياد يالامس يعني بنحو بضع سنوات: 
فارطة لما ابتديت درس اللغمّ العربيت كنت كثيرا ما يحصل لي المام 
بمعنى عدارة او قصتّ منغير ان نفهم الكلمات المتركبّ منها وذلك من 
غير كلفي كبيرلا 

و أما صوم شبر رمضان الذي يؤديى المسلمون ليس فيه كلف كبيرة 
و بمقتضي نجاربي مشقتى هبنت لمثابة ان البعض ,صومى تطوعا منهم 
0 إن أحل خاي دو س كن الحا ولكين جرب ذلك في العام الفارط 
ولم يحصل لم تعب كبر وصام الشهر تماما وكنت اذذاك' بتوندس 
بحيث اني احقق لكم ان صيامه كان كامل الشروط منحيثية الاحتر از 
والشدة عل فرض اعتبار ذلك شدةا 

فاتكم اذا علىعام نقر يبا هن الفر انض التي دفر ضها الديانة الاسلامية 
واما المحرمات فانى يمكن حصرها فيما بعود بالضرر على النفس وعل 
الغير فمن ذلك المسكرات واكل م الخنزس والبمين الساطل والسرقت 
وقتل النفس والرباء وغير ذلك 

واذا اعتنقتم الاسلام فاني نشير علبحكم بتقليد لاس الشرقيين. 
ا ا 
وتقليد ثيا»م اوكد اذلا بلق بكم ان لا تتقلدونها تماما مثلما يفعل , 
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رعماء امن ذال شيء اشع من حمل ثياب الاورو بيين سيما اذا 
كان عاوها ذلك المحبس المقاوب ( يعنى الطربوش ) وعليد فبمجرد 
ها تستسلمون اتركوا لباسكم العصري والبسوا ياب العرب الشرقيت 
واذا خشيتم عدم لياقتها اليكم فلا ان را ا ارلا بمنزلكم 
ولا .مضي .ومان او ثلاثة إلا وبتضح عندكم لياقتها كاتكم حملت.وها 
دائما وانما السر في التعود 
ولا تلبسون الثياب العربية يسهل عليكم الكشيف على المظالم الصادرة 
من اثارو مين لالكم تحسئون اللغمّ الفر نسو بت وقد شتبم عل هولاء . 
بانكم عربي اهل فيستسهاون معكم لكر الر و افاتة والعافات 
كما بشعاون دائما قتحصل لكم النفرة م نكلارو بين ومن اوضاعبم شيا 
فشيئًا كما يحصل لكم الميللاخواتكم المسلمين الى يوم يتيين لكم فيما 
ان الاستيطان بدو اس ضار مكر وها سر التعاسة الى خضات شمن 
ارا هر د ان لها ري 7 
ونلك هي الغا,دتّ التي شبغي الوصول اليباو اما اذا لا زلتم متعلقا 
بالامور الاروبية ولو قلبلا فان استسلامكم ار لظن عدن 
ادنى عقبة او ربح عاصفح و بالحملن فا كم ثر .دون باقبان شيء معتبر 
فلا. تفعاون ذلك عن عجل وعن غير روبة وثشثيت فافتكروا كثرا 
وا نر كاك لكم عقيدة راسخة فلا تترددوا واستسلدوا في 
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الحين هن صهيم الفؤاد وانكان لكم ريب وترون ادفى دَقَبضَ من حشة 
الناساو من حيثية قلد تسايحكم لصحم الدين فعليكم حينالد التريص الى 
ساعتّ اخرى لان/لاستسلام اذا ما كان كاملا وخااصا تصيرون بم 
كمثل اولئك الذين تسمونهم انتم بزعماء المانية - 

هذا فكري با سيدي من صميم افو اد و انا دائما نحت امرحكم 
والسلام : من مد ابن الحاج عبد الرحمان مادير 

ونا قرأت هذا الجواب الثاني اطريت اليه لابه جا مطابقا لافكاري 
السرية لانلوكانت الكفابتة في احتقار الاوضاع الاروبية لاكتساب 
الا دمان لامكن اعتباري مسلما من زهان وؤعل كل انشرحت لما علمت 
كن مقاوسة اوباش المدنية الذي ستدون علي بقوهم « سكو » واما 
العقيدة فاني داثما اعتقد بوح ود الله خالق الارض ومن علمبا وحدث 
كانت الصلاة من المؤمن الحقيقى ليست محرد دعاء بل هى عبادا حقة 
نضا تر غير حا لخت ود ااكتتر اث اناس ون غدر 
خوف من ان يعتبروني بسبط العقل كيفما كانت طبقاتهم - 


5 


فان الوقت كان مستظلما والنهار على اهب الانقراض من غير تعنت 
من ولا معارضة وما بتنازل النبار و سقبم الإلى وتبتدؤ والطيالات 
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تتطاول في خال الشعاع الليلي المسفر الذي رتكاف شيئا فشيئا و ناخ ذالاشجار 
التي زالت اوراقها ترسلضل فروعها في الفضاء الحوي رتمكرن. من 
القن نوع رن و كدر بللا خلاق وذلك ما حصل لنقسى كان ادل 
نز عليها بعد ان عا نيت و تكبدت المشاق فيلاطلاع عل الفلسفة والادران 
لنتوصل بها لتطمين نفسي 3 حيثية العقيدة ومن حيثية احتياجي لعرفة 
التق المطلقة لك دن عر سوك ل طابر ران سف اللفسة 
التي مسكتني وقتا ما ولتي كنت اظنها خالصتّ هي الني جعلت امامي 
عو ارض لدرجةّ اناحتار عقلي وعجزعن اجتيازها - نعم لاطائل لذلك 
اذ المجتمع الذي انا عائش في وسطى لم سيطرة علي واحس نزولما 
على قلى قطرة بعد قطرة واشعر بمرارتها و ألامها ونكاباتها ورطوبت 
اموه المذكور تر تعد اليم فريستي كانها إنغزها نغزا والحال ان 
في باطني نشتهي استمرار تلك الساعم المطربدت التي دم فبها ذهني 
على حميع نذكار ات السابقت من غير ان بمكن لي توقيفها او تعيينها 
اهل ترى ان الله انما هو لغز من للالغاز او انا هو الذي عجزت على 
وجدان الدين الذي بكشف اللي وحدانيتم الحليلة ” ربي اني وجهت 
الك دعاني الخالص ما ذا لم تبعث الي دليل بسير بي الى ط ربق الطدى 
القويم -حق اني بينما كنت متجولا اذوصات الى نهج سيدي برن 
عروس واذا بنظري وقع على صمعةّ يلت لطيفتّ مثلها كمثل اصبع 
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اشير ال السماء وهو هن صحر ولاشك :لك الصمعة مغاثر#ا الصمعتين 
البشيعتين المعتليتين على الكا تيدر ال ( الكنيسية الكبرى الموجودة خارج 
باب المحر ) عل ان الصمعت المؤمى اليا تمثل صرح العبادة صاعدا في 
اسار عن هي عبارلا مادية عن المقاصد الباطنية ‏ فما هو الرب المعيود 
بالجامع المشار الى هل الرب الحقيقى الذي كنت بصدد البحث عليى 9 
انب الاسلام هل تكون الي الاء التي سر لي تغر دق اضطر انيفيها 0 

فهذا هو الذي دعاني ثم دفعنى لاستطلاع الديانة الاسلامية 


فطلبت من احد زعماء التمدن ارشادي نماما في شان ديانتمفاجا في 
ان الوقت لا سعم لذلك وانما سبحث الي عل احد من الممتدردن عل 
ننوبر فكري في الموضوع وقال لي ان الامر اوعص مما كنت اظنم . 
٠‏ انشأة التابعت اليهم والمجبولت على حب السنة المحمدية والتي لها مقدرة 
على ادائها وتمسك باذيال الدين الحنيف لا يمكنهم ارشادي لكوفٍ 
ل ل ل نا لاي لسر هين المكانت 
الع سار راك لدعا 1 واف لاسدري ها ع ارضاح إلى 
التجارة مثلا واما امور الدين فانهم تحاشورن عنها وينبدونها وراء 
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ظلهورهم اذ المعتاد عندهم والمستحب لغو دنهم نقايدا للاورويسين 
وهو تقليد اعم ى ولكن وعدن بان بجد الي من انا بصدد البحث على 

وعد ذلك بايام وجم الي بطاقت مرن حبيب اليم وهو اليد علي 
عبد الوهاب ,ستدعينىفيها للنزلم لتناول القبوة فبى فبادرت بكل رغية 
الماع ير إن للد كل لكر لك و ا لست ل 
في اعلى باب الديد يصل الانسان اليم بعد المرور على جامع الم ركاض 
بعد اجتياز اسواق مسقفمٌ يخشب قد.م - ولااشك إن اومن هاي 
تكون عل غات من اطناء والسكينت في القديم بلاق يوا هذا لان 
المدارس والقشل المحدثق فيها شتت راحتها واحدثث فيها بعض ناءات 
عل الشكل/لاروبي بسائر تزويقاتى وانقاشى البشعة يفهمعليها احتقا 
اسار نما لط 

عات اع اماه درت ا و ل سه 
باب وفي اعلالا شيا كان على غا,دم من الا ر تفاع بحيث لا صل امس هن 
الخارج إِلّاشيئًا سير االمسكن المومئ اليهالذي يل ركانهمئلوق 12 لابو 9 
مد حي ليه وبار ها صمية لدي أس ا ل و ل را الى 
وقد بانني ان السب اكز انيب ب كيدمي د لوه نو -.» 
من سككس للد لخر 
فطرقت الباب وترقبت زمنا لان ألاهل كما لا .يخفى ذو رزانة وتأني 
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بعد عن خفة الارو بدين اما المنزل فانى خير منزل و انشسرحت اليه كان 
0 عا لما وف ا 
وسط الدار وهو عبارة عن براح مريع خوط بسواري ؛ ديضا ء واتعاوها 
اقواس منتقشة على الر<ام وفي موضع بوجد ماح حن المنزل على غا؛ 3 
دن االطافت والاتقان وعل فتحتى دلو ظر يف متبط بحبل رفيق كان 
١‏ الجميع معد للهو واللعب ‏ وفوق شباك حدبدي شاهد الحو والسماء 
تلت بالنججوم والقمر لي تضيئنا بثوربها وشعاعها يتمكتن من الرسكام 
المصقول كان مرات وحول البراح شبابيك مضيئة اضا كانها ضرقي 
من وراء دده 
فاقتباني السيد على بلطافة وك ياسىّ عجبية كيف لاا وهو من الاعيان 

المحنكين بجميع العو ائد المتا دلت دين ن نخبث كارو برين فادخاني الل بيت 
الضمافةوهناك نا ولتناصيية سودانبةفيفناجل صغي ر#امزوقة بالازهار قهو 
8 معطر "ا دماء الوردمنما عل مربعة فضية منةوشة 0 دخنة من العنبر 
دن مر لافضية اضا واليتكان مستنيرا شور مم بوزع اشعته عل 
ظلميّ مستني رك تنفجر منها بعض اشعة منير 8 لكليز عتتيق مون القوع 
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ره ربة متقونةالصنع نظهر كانها < <املة السقف اازوق بالتصوير الخملي 
ديع الاشكال ومتقون الانقاش كانم طرز في الحيس الابيض سهب 
العقل ومشغل للصر - لاشك ان قضاء اليا في السكينة و للاعتز ال في 
مثل المنزل المذكور لا ,,ذلو عن لذ حتى اني اخذت في المةارسمّ من 
جديداما بين السكينة الشرقي و الحركت الاررو ببة ففي المكان المذكور 
و ا ل و ار يي وم ااه 
دع ع م ين لك رف الس واي لين 
ابني عبد الوهاب وهرن غير كافة ولا ادنى وليمت :لفظت من صحيم 
الفؤ اد بالشمها علىاني بمجرد نصر يحى بهاتى الكامت المقدسة المعروفة 
مذ منات من السلين دنات فى زمررة العائل تعدو الاسادمية 1 


رك 
قال لي احد احباءي لما اخبرتم باعتناقي للاسلام ها الداعي اليك 
لاعتناق دنانت ” فقلت لم قبل حو ابك يجب ان اسلك اول تفل 
الاعتقاد في الله او في القدرة الهائلة التى خاةت العالم وما اشتمل عليى 
وابرزته الوجود 7 
اعم وحود الله من اثامور الي إتحتم تسليمها 
ان ءامنتم بوجود الله فلا مناص لكم من عبادة قدرتى اليل 
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اناف المشرين إن استعجابي احمانا أمام الطببعة و اهام خالقها إبر تفع 
ان بلغ درجة العبادلًا غير ان هانه العناد؟ لا نستوحت صلا ولا ذكرا 

الكم لعلى خطاء عظيم لان الدين رابط من روابط الصلت مع المطاق 
لاننا لو تحرزنا من الدين فاتنا كثيرا ما نحس بالافتقار الى العبادة من 
نوع التي اشرانم اليها غير انه بتعذر علينا الاستقرار على تلك لالت 
للاءد حتى اننا اذا اردنا استرجاع ذلك الشعور نفقده ولذلك كنا 
في حال كامليّ حسا ومعنا وجب علينا تحرير العقيدة وتدريينا شيئا 
فشيئًا الى ان نصل لدرجة من التقوى لا يخشى عليها من النقصان 
- وهل يجب الملوغ الى درجة التقوى المذكورة7 
- يجب على الانسان ان يطبر قلبه وان بوسع قريحت اذا اراد 
العيش في الاعتدال على اني الى حد اليوم اعتنيت بطلب العلوم العقليبت 
دراه ْ 
نعم لان العمل بجميع فرا نض دنى الديد و اتباعي لما ذكر عن طبب. 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداع 3 //:سماطا 


4 

نفس او بالرغم عنها كما فعلت ذلك مد ثلاثني اعو ام لاداء الحركات 
ال را لك و ا ل لو 
نفسي لفر انض صحيت سأطوعها كذلك للقيام بالواجبات الروحية 
وبهذا ,تضح لكم ان لادذل للاختبال في افكاري بل افي متمكن من 
كفل اذرا 0 انم حالم المواز والعقل وقت خروجي من 
الردثة ورجوعي لطريق الهدى 

وحينئذ اذا كانت قو اعد كل دبائة تسجبكم فعليكم ااتباعها في العزلة 
مثلما كنتم تفعلون في اداء واجبات الحيمناستيك في بيتكم فما الفائدة 
في انخر اطلكم في جامعةّ وفي ترددكم على الكنا.س او المساجد 

لان الصلاة فررضة معنوية و كلما وقع اداؤها في الجماعة وتجمعت 
الاذكارو الادعمة وادءت عل صنة و احدة وفي صبغة و احدة إلا وشدت 
عضها بعض كالبنيان المرصوص 1 


نا 
وبل القردلا انو نس ” آردت التعرض ا دحك ر في كلمات وجيزة 
فاخناطب المسلمين واليهود المقددين للافر نج واقول طم » انتم شو 
اسر اثيل لا تقنصرون على حمل نياب الارورسن المشعت بل تبالغون في 
اسالمهها وتفاصلها وتفعلون في ذلك زى فت من او باش آلارو بين 
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ذليكن معلوما عندكم ان الثوب لا تكون لى قممة إِلّا اذا كان متقلد 
عارفا يفن جلي اذ لا كفي وجدان الاستعداد للتقليد ليصير الانسان 
متمدنا في حينم بل لا يدلى من سوابق متو أرثثّ خلف عرن سلف في 
الرقي والتقدم باكثر مما يعتير عند الناس 

ومن الواجب الاقرار ب ان سر او يلكم الطو يلت تعطل ح ركانكم 
باسرها وانكم في داخليتحكم تاسفون على تلك السر اويل المتسعت 
القديمة المتساقطت الاذيال على ارجلكم التي عند ما ترجءون ليو كم 
بعد التعب الحاصل من التحشي على البلااط تكسب لكم راحت في خلع 
احذرتحكم وكلاسطكم ( جواربكم ) وتسمح لكم بالتنخم فيها عند 
جلوسحكم حول مائدة الاجداد 

هذا وان نساؤكم تنتاظ ‏ اشد الغيظ من عدم الاستطاعة على اتخاذ 
)ا المودات » الأوروبية غير ان اليوم لما صار المعتير عند الناس رقي 
الخطوط ونحالة القد استحال على الكثير منبن اخفاء ثقل القامة مع كون. 
شؤلاء لا زان بلبسن نياب أمهاتبن و اننا ممن يتن زلامن الانتقادعليهن 

فان بناككم التي علمن جباهن من منذ ست عشر سم فارطت فانهن 
البوم ملفوفتّ في ثياب لا ذوق فيها ولا حال لاضمحلاله تحت البشاعة 
باربها اليهود اتتم الذين ا واخذكماولا لانكم انتم الذين| بتديتم وكنتم 
في مقدميّ العرب الذين اصبح كثيرهم زي القردة بحيث ان التةاليد 
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الاوليت صدرت متكم وانتم الذذين لصون الحبة وتضعون على رءوسكم 
تلك «الكسكيت» التي تحملبا قو اد العر بات النار بض فليبذهب احدكم 
الى بارس في تلك الحالت مصحوبا باهلٍ ملفوف الراس في شكير 
مدعا عن ا لطبك وان مشر كنا من ا ا تكاج لل سدم 

ل د 
المتحليون بحلية الاو باش وبا زعماء النمدن الذين نظنون الكم تتجماون 
و االظاو نر بافراطاتكم ُُ الحقيقن محل الازدراء والتبكم لان رقائق 
التجمل البار.سي بعيدة عنكم وجهلكم اباها ا لك 'م اضحوكث في اعبن 
العارفين من حيث ث لا نشعرون 

نا انها اليبود قلدوا الافرنجي وتزيوا بزيهم ان شئتم لان طبفكم 
الدفعكم لذلك بالرغم عن كل شيء اذ كنتم من المقلدين للنهابة ومجولين 
عل التقليد غير ان ذلك بلعل كوتكم خاليين عن الصفات المحمو دل وعل 

كونهم مثل الحمقا ء الذين لا شعور د 

لكم ,اقدام عل كل النقائص فا ينما كنتم إِلّاوشرعتم في نسوبة الاشياء 
وتمثيلها لبعضها بعضاحتى تصيرو نها على شكل و احد و الكم رغما عن ليانة 
الطبع والاحتيال الفطرى لا مقدرة لكم على ادر اك لجسل الطيعي اه 
التوازن بي ن/لاشياءالذي هو عبارة عن الزبنة الطبيعية وحينئذ لا فائدة في 


نكم ووعظكم 
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واما اثتم نا معشر العرب اشتبر نم في السالف بالفخر والشهامت 
فقد نزلتم لان الى درجت صرتم ما ازدراء بين الشرقيين وذلك مما 
,حزن و.غضب قد شاهدت صببانكم متقلدة للساس واثواب القرود 
المدربة عليها وسائم الخياطات الطليانيات يعني لا أعرف شما اقبح 
من ذلك ورأيت نساءكم لابستّ تحت حجاباتهن كسوة النصرانييات 
وسمعتهن يلعبن ليلا بأصباعين على الييانو غير معدل وذلك كله انما هو 
تقليد لليهود كما يفعل الاغبياء على ان عبيد السودان واواسط افريقية 
هما نشرحوا لتقليد الثباب الاورويية لاغرابم فيهم لكونهم يماثلون 
« القوري» ( نوع قرد) وسعدون نوعا على الحنس الانساني واما اتتم 
معشر المسلمين الذين تخرج متكم في السالف اولئك الفلاسفة الشهيرة 

و الحكماء الغرزاء هل يمكتكم الانحطاط الى الدرجة المذكورة 7 
نا معشر المسلمين اخو اني انبضوا من غبا وككم الاو عن النقلاك 


الاعمى وعودوا الى ما كنتم 
5 


لات العديدة الناشئمّ عنالتمدن هو نولد زعماء المدنية ومن 
القييل المتخرجون /لان مرى1, المدارس العربية الفر نسو بت يعلمهم 
واكم التافظط كلمي الترقى وا دن الحمال لانهم مثل كل من 
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استولى عليهم الم لا فقون مس إلذلا عاد قد ولا بطررون 
لا بما تعلق بالمكانيك والتوازي وغيرها من العال للارو بيت حدتى في 
المواد الابوي كان بعث الي السيد مد ابن الاج عند اأ رحن مادرر 
دما بافي : قد انصرفت من منزلي الذي اشيج عليى اولئك الذين بحملون 
عل روسيم المحابس المقلوين ا عضة ركان الترقي فانهم 
يقومون بأمس لاشي, أردى منما اذ يزعمون ان الاسسلام لا بد لم من 
ان.سلك مساك التمدن لبعشعل انهمغير منتهين ان النفرة من الدين 
نشتد بمقدار المدنيمّ اذ المتمدن 0 المرتد ولا ,يخفى ان الردلا 
تورث الكفر فانظر الشبيبة التونسية ان ست اسداسها لا يودون 
رسا لسك ل ل 
الصا رليات الح لد د اله مر ال ا روا 
بريد الوصول اليها زعماء الترقي فان الاسلام يصير غير الاسلام و يؤل 
الىما ءالت اليم اروبا المسيحية في عصس: ناهذا وإنتج منم تفربق 
الاتر اك من اهل الشمام ثم من المصسر بين ثمم من العرب الخ ولا يبقى من 
المسلمين و احدا ولا تعتقدوا خصوصا نافي مسيء الظآن في باطن زعماء 
المدنيق بل شقن حسن ضميرهم وائما هم مثل دب القصقٌ الفر نساوبة 
الى قل عد عدر نلا راد اطر اذ هنا لت ل سول دنا 

هن ان تبقضم من نوهما 
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انافي مسلم ليذهب الى جامع الللفاوين فصعدت ممم درج بيت الله 
ولا وصلنا لباب نزعنا احذيتنا ثم حفيانا تمشينا عل زرابي جيلة عتقة 
وقطعنا صفوفا متوازيت من المصلين تبعد عن بعضها بعضا زوج امثار 
ثم جاسنا فيفر اغ وجدنالا يقرب من المنير امام محراب من المرمار مذهب 
ومزوق بالالوان وخلفنا بعضالطلبة يقر نالقرءان على صفة خصوصة 
وفي أطرف الجامع توجد بعض نسوة وكارن الكل ,ترقب بجي 
الامام و كان كثير من المصلين جالسين على ر كبسيهم مجعجعين رؤسهم ‏ 
تارة لاوراء وتارة للامام مقدمين كفت يديهم لنحو لوهم ردن 
الموللى وظهر لي خشوعبهم أثنت واخاص مرن خشوع الكاتولكيين 
بكنائسهم اذ لا بسمع <س سوى بعض اذكار خفيت وسعال بعض 
الملركومن - 

وحدث كان التمشى لا رذرك وتدريك الكراسي مفقودا فا نالسكون 
اناد سان لس ازا سسا و ارقي ف نوع ار تباج نهى حرمت 
ددعل ان جيع الحاضربن مخاصين وكلهم انوا العبادة من غير 
تو اري و احسست بنفسي لوبت لنحوهم يجالب الاخوة و كانت تلك 
ارجا الاسالامية لدال فى احشامي ولا رالت تزريد في السيطرة عار 
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حيث ان ذلك كار نباح الممهج ادركت كار نيباح العقل | للطلق وصرت 
ساي ل في العوالمالعليا المجهولت التي يتخيلها العقل ويعجز الفكر 
عن نصورها آلا وهيدار البقاء ‏ فانفتح أت عل شمالي وخرج ثلا بن 
من الاهالي و'نقدموا الى نحونا مهلا ماد 5 سن الصفوف احدهم الامام 
والاخر بن مؤذ نانفمر الامام مكتفا ديه ور اخيا عبنالاللارض و اذامعرفة 
قديمة وهو ابن شبخ الاسلام السا دما ربح ةجدبدلاصفر ا وكلاسطا 
(جواربا ) سذ ساء مجبو دلاوعل جبته جوهربة اللون برنوسا خفيف ا بيض 
ا الفائح ولاشك ذلك 
مثاثر العجم ولا يخفى ا نللامام لا وجود لم في صدر الاسلام اذ يمكن 
لكلان ,صل مقي الجماعة يقرأ ما يجب قراءتى نيابة عن الكل لكن 
العادة تأسست شيا فشيئا وملامام البوم عيارةة عن الخطوة الاولى لنطة 

القفسسس وندع الله ان حفظ الديانة الاسلامية من داء الساصين 
ل 00 0 
تكلم زا ونشيت الا ربد عه م اد مد رفع د 
يديهم أوجوههم ومسحوا هزعلبها واحمانا 00 هاتى اللغي العجنية 
حر لسر سا نار لم سد 
و تصير حالصو اعق المدهشة ار الل المان حلقيت كانها 
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شرج إلا غاصية عبد فيينها ا لصنتء ريمت من الامس فى الو سول 
الى اداء النطق اروف العرمة وان نحسن الكلام لنت القر ارت 

ولا تمث الخطبةٌ نزل الامام من المنير واتقدم للمحراب ثم صل 
ونحن موجهون كل مهجتنا إلبى لعل ان تصعد صلاو اتنا جميعا انحو 
رب السماء و الارض الو احد القهار الرحمان الرحيم القادر على كل شيء 


انتبى 
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( تسامح الادلام » 


( ماخوذ من « الاسلام » تاليف الكنت دوكستري ) 
قد كنا اطلنا الكلام على التسامح الذي اظبر» الاسلام في اثثناء 
انتشارل السر يع بالمذرب ( يعني اوروبا ) وذلك لانم شاع وذاع ببن 
لام المسبيحية خلانى ولااز الت هذه الاسم على ار رخا ها شي 
بى التاريمخ وها شهد بم السو احون الدذين تجواوا في الشرق 0 
يدث ارث الاسلام انتشر تلك السرعة العجدية لا لكونى متيصيا 
ومتحيش! بل من الانصاق ان يقال ان سامحم الدينى هو الذي كان 
رط د : 
( ومن ناريخ حرب الصليب ‏ تاليف ميشو ) 
امول عمر على مدن الشام لم تصدر منى ادق ضر ر للمسحنين 
ولما استرجع اهل الصليب المدنة المقدسة قتلوا المسلمين من غير 
شفقمٌ وحرقوا الرود 
( من سياحة دبي بالشرق ‏ تاليف الراهب ميشون ) 
من المكثر أن يقال ني للامم المسيحية ان التسامح الدب الذي هو 
قانون الرافةّ ما بين قوم وءاخر قد تعامو على المسلدين 
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و ابعثار السلا » 


( 5 ذمن » الاسلام » "اليف الكنث 00 ف لو‎ 0 ) ١ 


لا وجود الكنيسية ( يعني الرهبأن ) في الاسلام ولم يوجد فيجنود . 
الخافاء الر اشدين من كان مكلفا. دبث الدعوة ولا اكرالافي الدين وأو 
بعد الفتتح ان الفا در امس 
الاسلام ) [ ن. 3-5 القير ولا ات وانما الاستسلام جاء عن 0 
النفس نوع د نسليم متقسول وكات لعجا : ذلك اننا مح واتتاوع 
الموجودين الى كان فِ دن القران - 

مم 
) دمن » الاسام 5:4 تاليف الكرت داري د وكستري ( 

الثمر بعص القّرءانية ار راقم من شر بعة الانجيل وعمل دمقتضاها 
غالك الموفنين حدى ان 0 لعلف بالاداب والطبارة والصحة و 1 
كانت مسدتدتجم من الكنان أو دن ادرف كد ا اللنافعضن 


0 أذانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


1 
الاسلامييٌ عثابت ارن احدثت فيبا ميادي خاصىٌ وعوائد ادبيتٌ 
واحتشاميت مغائرة تماما لعو ائد الاقو ام المتمدنة ولنفس الاحساسات 
الفطربية في الشرق بحيث «وجد فرق عظيم ما بين حياء المسام و احتشام 
المسحى وعلاقا:! ولباس رقاصاتنا وكشف صدور نسائنافي اموا كب 
لع ار 
المسلم ويستاء منها ‏ 


29 


وتران »6 


) من ١‏ البحث عل أصل اللغات » تاليف حان حاك روسو ) 
ل المام القن الى تو التران إلا وتيسم وناك 
ان أو سمع حمدا ( صلالله عليى وسلم) قِ تلك رار 
اوامرا في تلك العتارنات القصيحة كر ساجد عل انار ض محييا : 
نريد الفوز او الموت في سبيل الله - 
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ا 
( من « حبالا مد » :اليف بولانفيير ) 

نعترق بانما بصعب على الانسدان ان يعتبر هن غبر استعجاب تلك 
البلاغة التى اوقٍِ بها من غير انذار وذوع كبرياء منذر لابشر والملالكة 
عل الاتنان سثل ما آق ب اخلائق : 

م تعرض المؤلف لترجمة الابدت القرآ نيم التي تامس مدا عله الصا 
و السسلام بان يجيب المكذ بين لصدرالقرآن بها تكلا الشريفة«ام قو لاون 
افتراء قل فاتوا بعشر سور مثلى مفتريات واديموا من استطعتم من 
دون للها نكنتم صادقين فانام يستجيبو | لكم فاعلموا انما انزك بعلم 
الله وان لا الى إِلّا هو فبل انتم مسلمون » 

( من « الاسلام » تاليف الكت هاري د و كلم 06 


0 يمكن ان ,نسب لقرربحة انسان امي ذلك الكتاب الفصيح الذي 
انف قالثدر قعل صفقة و احذ بان بلاغتهلا يمكن ادر أكها لالفظا و لامعنى 
على ان عقبة ابنالر بيع نا سمع القرء ان وقع في | ندهاش و بلاغته قضت على 
0 بالاستسلام على ان امير الحدش ا نفجرت دموعه ونس اقطت علو جهه 
و ته عند ما تل عليه جعفر ابن طالب تلابات المتعلقة يزكر ناء و بو لادلا 
0ك ةط الاع را ن لتلك القراءةلم اتمادنا 
عن قوطم «هاته العمارات لاش ك انها متحدة المذبع مع عبار ات عيسى » 
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) م2 عاصر 5 حقوق الام ع«( تاليف رحمين حاو ( 


لالت ةع سائية رار جد كن رون و سر ها را 
تفوت وانرهن والتصدق بمكاسبها من غيرحاجة الى موافقة زوجهاولا 
موافقة القاضي كما بحق ان تر افع طالبة كانت او مطاوبة رغما على 
زوجم لس امه الامتنا زات التي تكسبها اللاددي 
الأ رو ةي انف فسا كثير اما وقع السعي في منيح المرأة 
تلك الحرية حتى ان في سنة “1851 وقع يخطيط الخطوة الاولى في هذا 
الثشان وتحرر القانون المؤرخ في ” فيفري الذي منح المرأة المفارقة 
لزوجها التصرف في رزةها 000 ننظير المرألاالفرنساوية 
بالمسامة في الشان د غير انى لم بات شتيجة ة وفي سنة1877 كانت 
نشكات لنة من المتشرعين ومن الصحافيين من حزب الاحرار منهم 
قري ا صدون رئيس اس الواب كان وول تبري وول فذافر 
لتتقيح القو انين المانية وفي جلستها الماعقدة فيه ١‏ جوان استقر رابما 
عل حذق الفصل ١11و‏ ا ل سا ل أ لكن بم ا 
المذكور على حالة الاقتراح الى الان 
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0 
وكذالك في بلادالء اجيلك روى دن أوران انم وقع السعي ا 
ادن ان اجاج حلاف اد ار 


اانا 


ةف فانها سيت إن ارون رن ماعطا 
بخلاق الثر ال اما وان لقاو زر ردنسا وي لا ..ورث اجد 
زوحي من لاخر إلا من غلث المكاسب وذلك مر عهد سات 1851 
ل ا ا الا رسي للا لاس معان 
معينا دن نعين المكاسب قبل كل وا ارطراعر- 


): ن « مختصر اكثيزي في الاسلام» تاليف ريف في ) 


لم بعتير الانسان الزمان والمكان بتضح له بانه لا يوجد مشروع اجمل 
واعظم مما قام بى مد في حبق النسماء و امرأة مدو بن كيرا لرمول 
والقرآن ,حتوي على آبات بدعة في حقوق ارال وفي شارن الل 
اع رحن ا سس 0 
ا الكاتولمكية عل المر أ 


. من اعظم المسائل معر فض | ا 0 حشر يوم القيامة اناثا 
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١5 
- ) اذ يخششى منبن تغريرنا أضا ولو كان بمحضس المولى ( عز وجل‎ 
) صان اوقستان‎ ( 

لامر أ سمومية الثعبان واحتيال العفربت- (صان قريقوار) 

حا رع اط ا ل ابارت ادوم ْ 

الاحتيال كلى بظهر كلا شيء أمام حيلة المراة ( صان بونفنتور ). 

لا يوجد بين ال.وانات الوحشية من يخشى منم الضرر أكثر من 
اللرأة- ( صان جان كر يزوستيم ). 

لل العا لعن جارح الي ا 

المأ مجولة عل الادعساء والتغير: والغاطة والتكاهل والجحكدب 
والقارت والعناداو البغضاء والتغلب وكثرة الكلام والنميمة والهديان 
والحمق والمكر والخداع وللانتقام ل 

( لان وناك عر لون والادني امرأة) 

ار اة هار خيئة وتان نا د فلآ اوم فى مولودلا 
دن الافتراء وظيفتها حرس باب 0 بعد ان سبيت في اخراج ءادم 
ا ( صان جان دي دام ) 

المرأة هي سبب السوء و أصل تلام وحجرة القبر وبا 4 
المتسببة في بيع أكدارنا - ( صانجان كر.زاوق ) 


وفي الختام نقول ان فيالعبد القردب امآ من لحية 0 رده 4 ال 
70 اأؤالقاع0/0ه0.ع/اللاعة// :وما 
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مششروعا مهما لمصلحة الجامعة الانسانية ثم التمست من البابا الحالي 

وهو «بي الماشر » وفاقم عل 1١‏ لمشروع المذكور_- فكان جو ابى البها 
عل المر أن ان تتتجمل وتازم الصمت ثمم تازم المه: الاة ني عن 

0 


ف تعدد «ازوجات 


) من « الاسلام على مقتضى القرآن » تاليف فرسين دوتاسي‎ ١ 


عا الى ةس ص تدر ص (الؤساء ادكو او عن 
علي أريضا ان نقول « رغما على التسبملات الشرعيَةّ المقررة اعلالافان 
تعد الزوجات عند المسلمين غبرمتكاثر بمقدار ما ,ضنه النا ساذ ,شترط 


: قيف د ره ااا توفر شرط الثروة ,يجب اجتياز النفر# 


الموجودة عند المسلمين في تزويج ؛ ناتهم منكان له ال اك 
د ى الالترام بآن تزوج ا 


ا الاك ترم جعل المر الا «ساوية 
لآر حا ل وهو امر فاسد من حيشيت المندء د ( شو ينهاور فبلسوف الماني ) 
لرجل مقتدر عل أن بواد ما مولود ف العداء الواحد وازبد ان . 


ل ع لالطاع 1ق :كما 


1 
كانت لديم مائيّ زوجت بخلاق المر أةفانها ولو يكن لطا مائة زوج 
لا تلد إلا مولودا واحدا في العام عدى التوام أحيانا- 

. ولذلك الرسجل داتها متش عل نساء اخرى والمر 1 تقتصر عل جل 
واحد وتخلص الى لارن الطنيعتّ تدفعها من غير تخمين الى استيقاء 
الزوج الذي بحب على القيام بالعائلّ والذود عنها ومن ذلك ستتج 
ان الصداقة في الزوجبت تصنعيه بالنسبمّ للرجل وطبيعيةٌ بالنسبة” 
للمرالة فنكون حتنئذ زناء المرأة نظرا لعو اقبم ولكونى مغائر ا للطبيعة» 
اقل اغتفارا من زناء الرجل - : 

( شوبنهاور المذكور ) 
والسياص دوفلوري مؤلف تاريخ الكنيسية « اعترف بان بونيفاس ». 
٠‏ اد رشداء جرمانا السفل كان استفتا سنت 16" المابا «« ف ريقوار 
. الثاني» عن الالمّ التي .يمحكن للزوج ان .تزوج فها زوجت انيم 
فاجابم « قر وار الثانى » في ؟؟ نوفمبر السنة المدكور بالبارات 
للانية : اذا كانت المرأة مريضت وصارت عاجزةعن اداء فرايض. 
الزوجمة شبني للزوج ان باخذ زوجة ثانية غير انه يجب عليه اعانة 

0 ْ َّ 0 8 10 0 
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ا 
وقال فولتير الفياسوف والمورخ الف رنساوي الشبير في قاموسى 
الفلسفي « تعدد زوجات قيليب امير ادس سني ث١‏ ف الكومينون 
البروتيستانية أمر ا 
لقم تارك ادا السلطنة المبرمانية ١‏ الذي كان !ا بو تزوج 
اولا بامس ألاير و تستانية ثم سوغ ل البايا بان يتزوج بامر أن كانوليكية 
وابقى الزوجتين معا ‏ و كان معلوما ارضا في الكلتبرا امت الوزير 
١‏ لوق تج اف الى وعاشتا جنا مسكنيو ابد عشا رغد! محند 
علبى الازو اج الثشلاثة وكثيرا من |( بحاثين لدرم الكر اسن الذي الفى 
الوزير المذكو ورف الذود عن تعدد الزوجات- 
وف المقدمة التى ذيل با احد علماء الاتكليز « مسبو ضال » تر هتمه 
ةنك تعتدون على المسلمي نكما لا تعلمونهم ما لا سلمه 
العقل مثل عبادة تلاوثان ولاعتقاد باللشحكلات السربة فانهم لبسو 
ل يا د اق ار 
لاتقبل عندهم وكل كنيسية تقول بما دكر لاتستطيع نجليهم اليها - 


انتهى 
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